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 فصل الأول ال

 المقدمة 

 

 مفاهيم  ـمذهب الإباضي وتحديد ال ـالتعريف بال 

 : تمهيد

بدّ‌من‌الوقوف‌على‌مداخله‌ومخارجه،‌قبل‌الخوض‌في‌دراسة‌موضوع‌دقيق‌ومهمّ‌كالتعليل،‌كان‌لا‌‌

‌ووضع‌مقدمات‌منهجية‌ومعرفية،‌تكون‌نبراسا‌توصلنا‌إلى‌فهم‌سليم‌لنظرية‌التعليل‌ومسالكها.

لا‌يضيع‌الباحث‌في‌ثنايا‌الـمغاصات‌الأصولية،‌على‌هذا‌فلا‌بدّ‌من‌عُدّة‌علمية‌قوية،‌ما‌من‌شأنّا‌أو‌

جهة‌العلم،‌فيكون‌التروي‌في‌هذه‌الـمواطن‌من‌صفات‌مَن‌والغمرات‌الفقهية،‌فيصدر‌أحكاما‌من‌غير‌‌

‌يناشد‌الصواب‌ويرجو‌الـمزيد.‌

مفاهيم‌الـمصطلحات‌التي‌يضبط‌معالجة‌هذا‌الـموضوع‌لا‌بدّ‌من‌مدخل‌‌لذا‌بات‌من‌الضروري‌قبل‌‌

ا‌في‌هذا‌يقوم‌عليها؛‌لأنّ‌هذا‌أمر‌مهمّ‌في‌بدايات‌عملية‌البحث،‌وتبدو‌أهمّ‌الخطوط‌الرئيسية‌التي‌تعنين

‌الباب‌تتمثل‌في‌هذه‌الـمداخل‌الثلاث‌وهي‌كالآتي:‌‌

 للمذهب الإباضي.  والتأصيلي   الـمدخل التاريخي •

 للتعليل وإطلاقاته.  الـمدخل التعريفي  •
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 الإباضي.   التأصيلي للمذهب و   التاريخي  الـمدخل :  مبحث الأول ـال

 تـمهيد: 

علمائها،‌طبقات‌يأخذ‌ئمتها‌و‌بأ‌‌الـمدرسة‌الإباضية‌نشأت‌كما‌نشأ‌غيرها‌من‌الـمدارس‌الإسلامية

بعضها‌عن‌بعض‌إلى‌اليوم،‌والطريقة‌التي‌قامت‌عليها‌لا‌تختلف‌عن‌بقية‌الطرق‌التي‌قامت‌عليها‌الـمدارس‌

‌الإسلامية‌الأخرى.‌

ليس‌بسرد‌‌‌‌وتطورها‌وحركتها،‌‌نشأة‌الـمدرسة‌الإباضيةل‌‌لتاريخيالـجانب‌ا‌‌يتناول‌‌هذا‌الفصل‌التمهيدي

الوقائع‌والأحداث،‌ولكن‌باعتبارها‌الـمدرسة‌التي‌قدّمت‌رؤيتها‌الفاعلة‌والنّاضجة‌في‌معالجة‌قضايا‌الفقه‌

الإسلامي‌تقعيدا‌وتأصيلا،‌وكذلك‌عن‌أئمتها‌وعلمائها،‌والطريقة‌التي‌قامت‌عليها‌لا‌تختلف‌كثيراا‌عن‌

‌ة‌الطرق‌التي‌قامت‌عليها‌الـمدارس‌الإسلامية‌الأخرى.‌بقي

على‌التقيّد‌‌‌التزمت‌‌‌الـمدارس‌‌‌بي‌‌فالـمدرسة‌الإباضية‌من‌حيث‌نشأتها‌وتطورها‌وحركتها‌يظهر‌أنّّا‌من‌

بـما‌أتت‌به‌الشريعة‌من‌أحكام‌الـمسلـمي،‌وتؤمن‌بأنّ‌أحكامها‌معللة‌وأنّّا‌كلها‌على‌وفق‌الحكمة،‌وأنّ‌

‌هية‌حيث‌مسائل‌الفقالـ‌‌قامت‌هذه‌الـمدرسة‌بالإحاطة‌بأغلب‌على‌رعاية‌مصلحة‌الخلق،‌فقد‌‌عللها‌تقوم‌‌

ولبيان‌مكانة‌هذه‌الـمدرسة‌ونتاجها‌الفكري‌‌‌لها‌أصولا‌وقواعد‌بناء‌على‌الاستنباط‌والاستدلال.‌وضعوا‌‌

‌الإسلامي.‌والفقهي،‌أضع‌عدّة‌محاور‌تحدد‌مدى‌مساهمة‌الإباضية‌في‌التراث‌الفقهي‌‌

 الـمطلب الأول: التعريف بالـمذهب الإباضي: 

‌الـفرع الأول: النشـأة والنّسبة:

 أولاً: تاريخ النشأة:

‌كانت‌أول‌محنة‌تواجه‌الـمسلمي‌هي‌خلافة‌‌‌وانتقل‌إلى‌الرفيق‌الأعلى  رسول‌الله‌‌‌‌بعد‌أن‌انتقل
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في‌رئاسة‌الدولة‌الإسلامية‌واسس‌اختيار‌الخليفة،‌ولكنها‌فتنة‌وقى‌الله‌شرّها‌بأن‌وفق‌الـمسلمي‌‌‌الرسول‌‌

في‌تسيير‌شؤون‌‌‌‌،‌وعقدت‌له‌الخلافة،‌وبعده‌سار‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌‌أبي‌بكر‌الصديق‌‌إلى‌اختيار‌

لبيعة‌للخليفة‌عثمان‌الـمسلمي‌سيرة‌حسنة،‌أصبح‌مضرب‌الـمثل‌في‌العدل‌والاستقامة‌والنزاهة،‌وتـمت‌ا

،‌وقد‌سار‌الخليفة‌في‌بداية‌أمره‌على‌النّحو‌الذي‌سار‌عليه‌الخليفتان‌من‌قبله،‌ولكن‌ما‌بن‌عفان‌‌

،‌‌ظهرت‌اختلافات‌بي‌الـمسلمي‌حول‌سيرته‌في‌الحكم،‌واستمر‌الأمر‌حتى‌قتل‌عثمان‌‌‌‌أن‌‌لبث‌حتى

الـمجتمع‌الإسلامي،‌وتولى‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌‌ فتنة‌عظيمة‌في‌ الخلافة‌بعد‌مقتل‌الخليفة‌  وحدثت‌

،‌ومن‌هنا‌بدأت‌لـم‌يبايعه‌حتى‌يقتص‌من‌قتلة‌عثمان‌‌  ولكن‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌‌  عثمان‌‌

،‌وانتهت‌تلك‌الفتنة‌بـما‌عرف‌بـمسألة‌التحكيم‌في‌رضوان الله عليهمانة‌بي‌الإمام‌علي‌ومعاوية‌‌الفت

بعض‌أتباعه،‌لقبوله‌ذلك‌التحكيم،‌  م.‌بعدها‌انفض‌عن‌الإمام‌علي‌‌657هـ/‌37شهر‌رمضان‌من‌عام‌‌

و"الش "الحرورية"،‌ منها‌ أسـماء‌كثيرة،‌ عليهم‌ وأطلقت‌ "بالـمحكّمة"‌ سـمُـوّا‌ وغير‌وهؤلاء‌ و"الخوارج"‌ راة"‌

‌ذلك.‌

‌وتولى‌ابنه‌الحسن‌‌،وهزمهم.‌ثّم‌قتُل‌الإمام‌علي‌‌‌وهذه‌الطائفة‌قاتلها‌الإمام‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌‌

‌‌‌.الخلافة،‌ثمّ‌تنازل‌عنها‌لـمعاوية‌الذي‌عقدها‌لابنه‌يزيد‌من‌بعده‌

في‌كربلاء.‌وتـمََّ‌الأمر‌لبني‌،‌وانتهى‌الأمر‌بـمقتل‌الحسي‌‌ولـمّا‌تولى‌يزيد‌الخلافة‌خرج‌عليه‌الحسي‌‌

‌محكّمة(‌لـم‌يرقهم‌هذا‌الحكم‌الذي‌كال‌لـمخالفيه‌شتى‌أنواع‌العذاب،‌وعلى‌رأسهم‌ـأمية،‌ولكن‌)ال

1"العلويي"‌آل‌بيت‌النبيّ‌
. 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌بتصرف.‌شلبي،‌أحمد.‌53.‌عَمّان:‌مطابع‌دار‌الشعب.‌ص:نشأة‌الحركة‌الإباضية‌‌م.1978ينظر:‌خليفات،‌عوض‌محمد.‌ -  1

‌موسوعة‌م.‌1985
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 انقسام الـمحكمة إلى ثلاثة فرق: 

والأموال،‌والحكم‌على‌النّاس‌رأى‌وجوب‌الخروج‌على‌الحكام‌الأمويي‌واستحلال‌الدماء‌‌الفريق الأول:  

‌بالشرك،‌مهما‌كلّفهم‌ذلك‌من‌متاعب،‌غير‌عابئي‌بنتيجة‌هذا‌الخروج‌وهو‌نًفع‌بن‌الأزرق.

‌والأموال‌وهو‌عبد‌الله‌بن‌الصفّار‌إلا‌أنهّ‌لـم‌يخرج‌كما‌فعل‌نًفع.‌ يستحلّ‌الدّماء‌‌الفريق الثاني:

فضل‌اتباع‌الطرق‌السلمية‌في‌الحوار؛‌لأنّ‌عدوّهم‌‌‌رأى‌ضرورة‌القعود،‌وعدم‌الخروج‌عليهمالفريق الثالث:  

بريء‌من‌الشرك،‌وما‌زال‌ينطق‌_‌مع‌ظلـمه‌_‌بالشهادتي،‌ويؤدي‌الصلاة.‌وهؤلاء‌هم‌الذين‌عُرفوا‌‌

‌.2بالقَعَدة؛‌أي‌البقاء‌في‌حالة‌هدوء‌وعدم‌الخروج‌إلى‌الجهاد‌ضدهم‌في‌أثناء‌مرحلة‌الكتمان

ظهوره‌في‌القرن‌الأول‌.‌وكان‌‌3الحقيقية‌لـما‌عُرِف‌في‌التاريخ‌باسم‌"الإباضية"وهذا‌الفريق‌الثالث‌هو‌النّواة‌‌

من‌الهجرة،‌فالـمذهب‌الإباضي‌بالنّظر‌إلى‌تأسيسه‌ونشأته‌من‌أقدم‌الـمذاهب‌الإسلامية،‌وهو‌نتاج‌مدرسة‌

‌.4العراق‌والبصرة‌خصوصاا‌

وكان‌من‌بي‌هؤلاء‌القعدة‌عبد‌الله‌بن‌إباض‌الـمرّي‌التميمي‌الذي‌نسبت‌إليه‌الإباضية‌فيـما‌بعد،‌

فهو‌العمدة‌في‌الاعتقادات،‌والـمبي‌لطرق‌الاستدلالات‌والاعتمادات،‌والـمؤسس‌لأبنية‌هي‌مستندات‌

قال‌له:‌»لا‌أخرج‌الأسلاف،‌وهو‌الذي‌خالف‌نًفع‌بن‌الأزرق‌في‌دعوته‌إلى‌الخروج‌على‌الحكام،‌و‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  630.‌ص:‌1القاهرة:‌مكتبة‌النهضة‌الـمصرية.‌جالتاريخ‌الإسلامي.‌‌‌‌‌‌‌
.‌وعلماء‌وأئمة‌عمان.‌56.‌بيروت:‌دار‌الغرب‌الإسلامي.‌ص:‌دراسات‌عن‌الإباضية‌م.2001ينظر:‌النّامي،‌عمر‌خليفة.‌ -  2

‌يرالسه.‌1410
 .346.‌ص:‌2عُمان:‌دار‌جريدة‌عُمان.‌ن:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌جوالجوابات.‌‌‌‌‌‌‌‌

 .‌74-64.‌عَمّان:‌مطابع‌دار‌الشعب.‌ص:‌نشأة‌الحركة‌الإباضية‌‌م.1978ينظر:‌خليفات،‌عوض‌محمد.‌ -  3
 .10ار‌الفتح.‌ص:‌.‌بيروت:‌دكتاب‌أجوبة‌ابن‌خلفون‌ه.1394ينظر:‌ابن‌خلفون،‌أبو‌يعقوب‌يوسف.‌ -  4
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.‌وبسبب‌هذا‌الأمر‌انشقت‌عن‌الـمحكّمة‌5لـمحاربة‌الذين‌يقرؤون‌القرآن،‌ويرتفع‌الأذان‌في‌مساجدهم«‌

‌فرقة‌الإباضية.

‌: ثانيًا: أصل التسمية

‌كان‌الإباضية‌يطلقون‌على‌أنفسهم‌قبل‌أن‌يشتهروا‌بالإباضية‌عدة‌تسميات‌منها:‌)الـمسلمون(

ة‌الـمسلمي(‌و)أهل‌الدّعوة(‌و)أهل‌الاستقامة(‌و)الشُّراَة(؛‌وليس‌معنى‌ذلك‌و)أمّة‌الـمسلمي(‌و)جماع

التابعي‌الجليل‌جابر‌بن‌‌‌أنّم‌ينفون‌الإسلام‌عن‌مخالفيهم،‌ولكن‌عندما‌رأى‌أئمة‌الإباضية‌الأوائل‌جابر

لإباضية‌لهم‌وأبي‌عبيدة‌مسلم‌بن‌أبي‌كريـمة‌تحزب‌الـمسلمي‌إلى‌فرق‌وطوائف،‌اتخذ‌ا‌‌زيد‌الأزدي‌العماني

‌أسـماء‌تعكس‌ما‌يحملونه‌من‌عقيدة‌وفكر‌فأطلقوا‌على‌أنفسهم‌جماعة‌الـمسلمي.‌

التميمي،‌‌‌حادثة‌أطلقها‌الأمويون‌على‌أصحاب‌‌بالإباضية‌‌التسمية‌وأمّا‌‌ الـمرّيِ‌ ‌‌عبد‌الله‌بن‌إباض‌

يعتبرون‌عبد‌الله‌إماماا‌‌‌لكن‌الإباضية‌لا‌.‌‌6نسبة‌إلى‌أبيه‌إباض‌بن‌تـميم؛‌لأنهّ‌أعرف‌من‌عبد‌الله‌وأشهر‌منه

 لهم‌ولا‌يضعونه‌في‌مرتبة‌الإمام‌جابر‌بن‌زيد‌من‌حيث‌العلم‌والتفقه.‌

إذ‌إنّ‌الإمام‌الحقيقي‌الذي‌وضع‌قواعد‌الفقه‌والاجتهاد‌لهذه‌الـمدرسة،‌هو‌الإمام‌جابر‌بن‌زيد،‌

لحركي،‌يجادل‌عنهم،‌ويحاجج‌وسبب‌النّسبة‌إلى‌ابن‌إباض‌أنهّ‌كان‌الواجهة‌العلنيّة‌للجماعة،‌تولى‌الجانب‌ا

‌الأمويي،‌ويتولى‌الـمناظرات‌الظاهرة‌للخوارج‌ورؤسائهم.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌155.‌القاهرة:‌د.ط.‌ص:كتاب‌الجواهر‌الـمنتقاة‌في‌إتـمام‌ما‌أخل‌به‌كتاب‌الطبقات‌‌ه.1302البرادي.‌إبراهيم‌أبو‌العباس.‌ -  5

‌والدرجيني،‌أبو
الأثير،‌مجد‌الدين‌.‌ابن‌214.‌ص:‌2.‌عُمان:‌الضامري‌للنشر‌والتوزيع.‌جطبقات‌الـمشايخ‌بالـمغرب‌العباس‌أحمد‌بن‌سعيد.‌د.ت.‌‌‌‌‌

‌الـمبارك‌بن‌
 .‌391.‌ص:3.‌بيروت:‌دار‌صادر.‌جالكامل‌في‌التاريخ‌‌ه.1414محمد.‌‌‌‌‌‌

‌.143ينظر:‌البرادي،‌الجواهر.‌ص: -  6
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‌من‌أمثال‌نًفع‌بن‌الأزرق،‌لاستعراضهم‌الـمسلمي،‌واستحلالهم‌دماءهم‌وأموالهم‌بغير‌حق،‌ويبيّ‌

بأنّّم‌أتباع‌ابن‌مواقف‌أصحابه‌من‌القضايا‌السياسية‌والفكرية‌الـمحتدمة‌سوقها‌آنذاك.‌فَـعُرف‌أصحابه‌‌

‌إباض،‌أو‌الإباضية.

الـمدرسة‌عند‌علماء‌الأمّة،‌ التسمية،‌عُرف‌بها‌مؤسسوا‌هذه‌ وانتشرت‌في‌الآفاق‌الإسلامية‌هذه‌

وخاصة‌علماء‌الجرح‌والتعديل.‌بيد‌أنّّم‌لـم‌يرتضوا‌هذا‌الاسم‌أول‌الأمر،‌ولكنهم‌أذعنوا‌للأمر‌الواقع‌بعد‌

‌حي‌من‌الزمن.‌

ي‌يـمكن‌إرجاعه‌إلى‌أنّ‌كلا‌منهما،‌أي‌)جابر‌بن‌زيد،‌وعبد‌الله‌بن‌إباض(‌وهذا‌الخلاف‌السطح

إمامان‌لـلمذهب‌الإباضي،‌فجابر‌هو‌الـمؤسس‌العلمي،‌والـمرجع‌في‌تكوين‌الـمذهب،‌وابن‌إباض‌هو‌

‌الـمعلن‌بالـمذهب‌وحامل‌راية‌أهل‌الدعوة‌في‌ظرف‌سياسي‌صعب.‌

‌ضي. الفرع الثاني: مواطن انتشار الـمذهب الإبا 

يد‌جابر‌بن‌زيد،‌بعد‌أن‌دخل‌الإباضية‌مرحلة‌جديدة‌من‌مراحل‌ البصرة‌على‌ التأسيس‌في‌ بدأ‌

الكفاح،‌وهي‌مرحلة‌الكتمان‌حفاظا‌منهم‌على‌مسيرة‌الدعوة،‌ووحدة‌الصف،‌واستمرار‌الجهاد،‌إلى‌أن‌

د‌الخليفة‌الأموي‌أذن‌الله‌بظهور‌عبد‌الله‌بن‌إباض‌على‌الساحة‌السياسية‌في‌البصرة،‌وبالتحديد‌في‌عه‌

‌ه(.‌68-ه‌56عبد‌الـملك‌بن‌مروان‌سنة‌)‌

ولـم‌تقتصر‌دعوة‌جابر‌على‌مَن‌كان‌موجوداا‌في‌البصرة‌بل‌تعدتها‌إلى‌الأمصار‌الإسلامية‌الأخرى،‌

فاتسع‌نطاق‌الدعوة‌إلى‌حيث‌تنتشر‌قبيلة‌الأزد‌في‌العراق‌وفي‌غير‌العراق،‌حيث‌أصبح‌لها‌اتباع‌وأنصار‌
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وفي‌حضر‌موت،‌وفي‌اليمن،‌بل‌وقد‌انتقلت‌هذه‌الدعوة‌‌‌-‌لـموطن‌الأصلي‌للأزدا-عديدون‌في‌عمان‌‌

‌.7عن‌طريق‌الأزديي‌إلى‌سواهم‌من‌أفراد‌القبائل‌العربية‌الأخرى،‌كما‌انضمّ‌إليها‌عدد‌كبير‌من‌الـموالي‌

ـمن‌وامتد‌تأثير‌الـمذهب‌إلى‌الحجاز،‌حيث‌يلتقي‌الـمسلمون‌من‌مشارق‌الأرض‌ومغاربها،‌يجتمعون‌ب

وعُمان‌ الحجاز‌ أهل‌ من‌ بأقرانّم‌ يلتقون‌ الدعوة،‌ بينهم‌ وينشرون‌ إليهم،‌ فيتحدثون‌ ميلا،‌ فيهم‌ يأنسون‌

والـمغرب‌والبصرة‌في‌موسم‌الحج،‌حيث‌يتداولون‌فيما‌بينهم‌خططهم،‌ويتقصون‌أخبار‌الحركة‌الإباضية‌

مصر‌وقطر،‌وذلك‌للاستفادة‌العلمية‌والدعوية،‌فكانت‌الفرصة‌السانحة‌لتجمع‌الدعاة‌والأنصار‌من‌كل‌‌

من‌اجتماع‌الأمة‌الإسلامية،‌وتبليغ‌الرسالة‌على‌أوسع‌مجال،‌وكان‌الحج‌لهم‌من‌الوسائل‌الهامّة‌في‌نشر‌

الـمذهب‌الإباضي‌في‌الحجاز،‌لكن‌لـم‌يستمر‌الوجود‌الإباضي‌طويلا‌في‌الحجاز؛‌لأنّ‌السياسة‌القمعية‌

الحركة،‌وملاحقتهم‌والتنكيل‌بهم،‌أدّت‌إلى‌تفريقهم‌وتقويض‌التي‌انتهجتها‌الدولة‌الأموية‌في‌قمع‌هذه‌‌

‌كيانّم.

ومن‌الحجاز‌إلى‌اليمن‌حيث‌انتشار‌الـمذهب‌الإباضي‌في‌أهل‌حضر‌موت،‌وتولى‌الدعوة‌في‌حضر‌

ومعه‌جمع‌من‌الـمشهورين‌بالعلم‌من‌أهل‌البلد‌الذين‌يتمتعون‌‌‌-طالب‌الحق‌-موت‌واليمن‌عبد‌الله‌بن‌يحي‌‌

وية‌والكلمة‌النافدة،‌فالحركة‌آنذاك‌قد‌وجدت‌لها‌أنصار‌وأتباع‌عديدون‌في‌اليمن‌وكانوا‌ذوي‌بالعصبية‌الق

عدّة‌قوية،‌مـمّا‌دفع‌علماء‌وأئمة‌الحركة‌الإباضية‌أن‌يغيّروا‌مسار‌الحركة‌وانتقالها‌من‌مرحلة‌الدعوة‌السريةّ‌

وا‌قد‌ضاقوا‌بتعسف‌الولاة‌الأمويي،‌إلى‌مرحلة‌الظهور،‌ولعلّ‌الذي‌دعاهم‌إلى‌الظهور‌أنّ‌أهل‌اليمن‌كان

لكن‌ثورة‌طالب‌الحق‌لقيت‌حتفها‌على‌يد‌‌‌ولقوا‌منهم‌الجور‌والظلم،‌ولـم‌يجدوا‌منهم‌إلاّ‌سوء‌الـمعاملة.‌

‌ه،‌كما‌قتل‌عدد‌كبير‌من‌أتباع‌طالب‌الحق.130عبد‌الـملك‌بن‌محمد‌بن‌عطية‌السعدي‌سنة‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83-‌77.‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌د.ن.‌ص:كتاب‌السير‌‌م.1987ه/1407الشمّاخي،‌أحمد‌بن‌سعيد.‌ -  7



22 
 

ي‌إلّا‌أنهّ‌لـم‌يتمكن‌من‌القضاء‌على‌الإباضية‌نّائياا،‌ورغم‌هذه‌الانتصارات‌التي‌حققها‌الجيش‌الأمو‌

ففي‌نّاية‌القرن‌الثاني‌الهجري‌ظهرت‌من‌جديد‌الإمامة‌الإباضية‌في‌حضرت‌موت،‌اختاروا‌عبد‌الله‌بن‌

يتتبعون‌الإباضية‌وأصحابها‌ الأموية‌ الدولة‌ الدفاع‌لهم.‌ولكن‌مضى‌رجال‌ إمام‌ ليكون‌ سعيد‌الحضرمي‌

ه.‌132وأعملوا‌السيف‌في‌أهلها،‌وقتلوا‌الإمام‌عبد‌بن‌سعيد‌الحضرمي‌في‌أوائل‌عام‌‌ويأخذونّم‌بالقسر،‌‌

بهذا‌استطاع‌ابن‌زياد‌عامل‌الـمأمون‌على‌اليمن‌أن‌يضمّ‌حضر‌موت‌إلى‌سلطته،‌وبذلك‌تـمكّنت‌الدولة‌

لعمل‌في‌سرّية‌الأموية‌من‌القضاء‌على‌الإمامة‌الإباضية،‌مـمّا‌اضطروا‌بعد‌ذلك‌إلى‌العودة‌إلى‌الكتمان‌وا‌

‌والنشاط‌إلى‌الدعوة‌وجمع‌الأنصار‌لها.‌

ا‌للوجود‌الإباضي‌فيها،‌ وعلى‌أية‌حال‌فإن‌الهزائم‌التي‌مُني‌بها‌الإباضية‌في‌تلك‌الـمنطقة‌لــم‌تضع‌حدًّ

أغلبية‌ بقوا‌ أنّّم‌ إلى‌ الـمصادر‌ وتشير‌ الهجري.‌ الرابع‌ القرن‌ طيلة‌ إباضية‌خالصة‌ ظلت‌حضرموت‌ فقد‌

إباضية‌‌ أنحاء‌السكان‌ بعض‌ الإباضية‌سائدة‌في‌ العقيدة‌ بقيت‌ وقد‌ الهجري،‌ الحادي‌عشر‌ القرن‌ حتى‌

حضرموت‌حتى‌أخذت‌تتلاشى‌تدريجياا‌بفعل‌التأثير‌القوي‌للمذهب‌الشافعي،‌بعد‌استلاء‌الصليحي‌على‌

‌.‌8ه‌455بلاد‌حضرموت‌عام‌

نصاره‌وأتباعه،‌وحيث‌أمّا‌في‌عمان‌فقد‌دخل‌الـمذهب‌الإباضي‌فيه‌منذ‌وقت‌مبكر،‌حيث‌وجد‌له‌أ

انتشر‌في‌مختلف‌أنحاء‌عمان،‌ولعلّ‌مرجع‌ذلك‌إلى‌تلك‌الصّلة‌التي‌كانت‌قائمة‌بي‌العمانيي‌والقبائل‌

وقد‌توال‌‌‌التي‌هاجرت‌وأقامت‌في‌البصرة،‌وكثرة‌تردد‌العمانيي‌على‌البصرة‌لطلب‌العلم‌والفقه‌في‌الدين.

وسقوط،‌بَـيْد‌أنّّم‌لـم‌يتوقفوا‌عن‌نشر‌دعوة‌مذهبهم،‌بل‌الحكُم‌في‌عمان‌إلى‌عهد‌قريب،‌وهي‌بي‌قيام‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .269.‌ص:1جدّة:‌مكتبة‌الإرشاد.‌د.ن.‌ج‌تاريخ‌حضر‌موت.‌م.‌1968ن‌حامد.‌العلوي،‌صالح‌ب -  8
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إليه‌حتى‌انتشر‌في‌كلّ‌أنحاء‌عمان،‌حتى‌أصبحت‌الديار‌ الـمذهب،‌والدعوة‌ ظلوا‌حريصي‌على‌نشر‌

‌العمانية‌الـمركز‌الروحي‌للإشعاع‌الإباضي،‌ولا‌يزال‌كيانه‌قائم‌في‌عمان‌إلى‌يوم‌الناس.‌

‌،كما‌9قال‌الإباضية‌حو‌الهند‌والصي‌عبر‌جزيرة‌ابن‌كعوان‌"كيشم"‌كما‌يعود‌الفضل‌إلى‌عمان‌في‌انت

انتشرت‌في‌خراسان‌بالفرس‌عن‌طريق‌حملات‌العلم‌التي‌وجهها‌أبو‌عبيدة‌إلى‌تلك‌الـمناطق،‌وتكونت‌

‌لديهم‌هناك‌مدارس‌فقهية‌مشهورة‌يشار‌إليها‌في‌الكتب‌الإباضية‌بعمل‌أهل‌خراسان.‌

‌أمّا‌في‌الـمغرب‌الإسلامي‌وصلت‌الدعوة‌الإباضية‌على‌أيدي‌حملة‌العلم‌الذين‌أعدّهم‌أبو‌عبيدة،‌

ولقنهم‌أصول‌الدعوة،‌وأسس‌الـمذهب،‌إلى‌شـمال‌إفريقيا‌نحو‌الـمغرب‌عن‌طريق‌مصر‌التي‌أصبحت‌هي‌

‌.10الأخرى‌مركزاا‌مهمًّا‌للدعوة‌الإباضية

‌بالدّاعية‌ فكان‌أول‌داع‌لـمذهبها‌ببلاد‌الـمغرب‌هو‌سلمة‌بن‌سعد‌الحضرمي‌جاء‌من‌البصرة‌مصحوباا

،‌وكان‌ذلك‌في‌السنوات‌الأخيرة‌من‌القرن‌الأول‌الهجري.بعد‌الصفري‌عكرمة‌مولى‌عبد‌الله‌بن‌عباس

إلى‌بلاد‌الـمغرب‌الأدنى‌افترقا‌واتخذ‌كل‌منهما‌‌‌بن‌عبد‌الله‌البربري‌‌‌وصول‌سلمة‌بن‌سعد‌الحضرمي‌وعكرمة‌

مقراا‌له‌يدعو‌فيه‌لـمذهبه.‌وقد‌استقرّ‌سلمة‌بن‌سعد‌في‌جبل‌نفوسة‌في‌منطقة‌طرابلس‌حيث‌تسكن‌

‌بربرية،‌وكان‌متحمساا‌في‌سبيل‌مبادئه‌يبذل‌كل‌جهد‌للوصول‌إلى‌مأربه.‌قبائل‌هوارة‌ال

ا‌من‌غدوة‌إلى‌ ويروى‌عنه‌أنهّ‌كان‌يقول:‌»وددت‌أن‌يظهر‌هذا‌الـمذهب‌بأرض‌الـمغرب‌يوماا‌واحدا

‌.11الزوال‌فما‌أبالي‌إن‌ضربت‌عنقي«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توجد‌بالقرب‌من‌سواحل‌كيرمان‌مقابل‌رأس‌مسندم.‌ -  9

ينظر:‌كتاب‌)الإباضية‌في‌مصر‌‌عُمان:‌مكتبة‌الضامري.الوجود‌الإباضي‌في‌مصر‌والـمغرب.‌‌رجب،‌محمد‌عبد‌الحليم.‌د.ت. -  10
‌والـمغرب
‌.‌100-96باضية‌عمان‌والبصرة(.‌ص:وعلاقتهم‌بإ‌‌‌‌‌‌‌

 .98.‌ص:كتاب‌السيره.‌1407.‌الشّماخي.‌10.‌ص:الطبقاتالدرجيني.‌د.ت.‌ -  11



24 
 

معتبرة‌من‌الإباضية‌في‌ولـم‌يكد‌يـمضي‌على‌دخوله‌إلى‌الـمغرب‌عشرون‌سنة‌حتى‌تكونت‌جماعة‌‌

طرابلس،‌فأثـمرت‌جهوده‌وجهود‌حملة‌العلم،‌وجهود‌تلاميذ‌حملة‌العلم‌في‌استمالة‌أعداد‌كبيرة‌من‌البربر‌

إلى‌هذه‌الدعوة،‌حتى‌تأسست‌أول‌إمامة‌إباضية‌على‌يد‌أبي‌الخطاب‌عبد‌الأعلى‌بن‌السّمح،‌إلاّ‌أنّ‌

ة‌ومحاصرتها‌في‌أرجاء‌الـمغرب‌حتى‌تـمكن‌الإباضية‌من‌الحملة‌العباسية‌استطاعت‌القضاء‌على‌هذه‌الإمام

‌ه.161تأسيس‌دولة‌أخرى‌على‌يد‌عبد‌الرحمن‌بن‌رستم‌سنة‌‌

‌‌13شرقا‌إلى‌السوس‌‌12ومضوا‌يكتفون‌دعوتهم،‌وزاد‌عدد‌الدعاة‌الذين‌راحوا‌يجوبون‌الـمنطقة‌من‌برقة‌

‌.‌14الأقصى‌غربا‌

ونت‌لهم‌علاقات‌طيّبة‌ودية‌بي‌أمرائها‌وبي‌الدولة‌أمّا‌في‌الأندلس‌فقد‌وفرت‌العلاقة‌الحميمية‌وتك

‌15الرستمية،‌وكان‌أوّل‌مَن‌دخل‌الأندلس‌من‌أسرة‌الرستميي‌هو‌سعيد‌بن‌محمّد‌بن‌عبد‌الرحمن‌بن‌رستم‌

فقد‌بلغوا‌فيها‌مبلغاا‌عظيما‌من‌العلم‌والـمال،‌حتى‌إنّ‌جزيرة‌اليابسة‌التي‌هي‌من‌الأندلس‌كانت‌كلها‌

،‌وانتهى‌الوجود‌الإباضي‌بالأندلس‌بانتهاء‌16رن‌السادس،‌بل‌إلى‌نكبة‌الأندلس‌الكبرى‌إباضية‌إلى‌الق

‌الوجود‌الإسلامي‌بها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برقة:‌مدينة‌واقعة‌بي‌مصر‌وطرابلس‌الغرب،‌وتسمى‌قديـما‌انطابلس.‌ -  12
 السوس:‌بلد‌بالـمغرب‌الأقصى. -  13
 .29.‌الحلقة‌الثانية‌القسم‌الأول‌ص:الإباضية‌في‌موكب‌التاريخ‌علي‌يحي‌معمّر. -  14
 .3.‌ص:1.‌د.م‌د.ن.‌جكتاب‌الوجود‌الإباضي‌بالأندلسبكوش،‌يحي‌محمد.‌د.ت.‌ -  15
 .‌539.‌ص:الإباضية‌بي‌الفرق‌الإسلامية‌م.1964معمر،‌علي‌يحي.‌ -  16
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وأيضا‌في‌شرق‌إفريقيا‌وغربها‌ووسطها‌حيث‌لا‌يزال‌وجودهم‌كثيفاا‌في‌كلّ‌من‌زنجبار‌وتنزانيا،‌وكينيا،‌‌

تولى وقد‌ ورواندا،‌ وبروندي،‌ وغانً،‌ والسنغال،‌ ومالي،‌ نشر‌‌‌‌مقديشو،‌ وليبيا‌ الجزائر‌ وإباضية‌ العمانيون‌

‌.‌17الـمذهب‌الإباضي‌في‌هذه‌الـمنطقة

‌إنّ‌الـمذهب‌الإباضي‌كُتب‌له‌الانتشار‌في‌مناطق‌عديدة‌من‌شـمال‌إفريقيا:‌في‌ليبيا‌وتونس‌والجزائر‌

صوراا‌مشرقة‌والـمغرب،‌وما‌يزال‌له‌أتباع‌بتلك‌البلاد‌ومنهم‌فقهاء‌أجلاء‌وعلماء‌كبار،‌سجّل‌التاريخ‌لهم‌‌

‌على‌جبي‌الدّهر.‌

 : لمقاصديا  التعليلي   انبوالج  ة الإباضي  الفقه الـمعتمدة عندمصادر  : الـفرع الثالث

مصادر‌التشريع‌التي‌كان‌علماء‌الإباضية‌يستعملونّا‌في‌معرفة‌الأحكام‌الفقهية،‌والتي‌كانت‌تجمع‌

الدليل‌ومقصده‌ومراده،‌تلك‌الـمصادر‌تدل‌دلالة‌واضحة‌بي‌الأثر‌والنّظر،‌بي‌النّص‌والرأي،‌بي‌ظاهر‌‌

،‌والباحث‌في‌هذا‌أنّ‌النظر‌الـمقاصدي‌عند‌الإباضية‌ظلّ‌مقوما‌مهماا‌من‌مقومات‌اجتهادهم‌واستدلالهم

‌الصدد‌يريد‌إبراز‌النواحي‌التعليلية‌لها‌بصورة‌إجمالية‌وعامّة.‌

ه(‌من‌القرن‌الأول‌للهجرة،‌وجد‌93يد‌)وقد‌اتضحت‌مسالك‌الفقه‌الإباضي‌مع‌الإمام‌جابر‌بن‌ز‌

لها‌أثر‌كبير‌في‌البحث‌والتدوين‌في‌شتى‌المجالات‌العلمية،‌وما‌يصادف‌الحياة‌من‌مشكلات‌يومية،‌فدوّنوا‌‌

 ،‌فكان‌لدى‌18الأحاديث‌وشرحوها‌واستنبطوا‌الأحكام‌وطبقوها‌وتعرّضوا‌للعقائد‌ونزّهوها‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13.‌عُمان:‌مكتبة‌الضامري.‌د.ن.‌ص:ملكة‌ماليدور‌فقهاء‌الإباضية‌في‌إسلام‌مـ‌إلياس‌حسي،‌أحمد.‌د.ت. -  17
،‌نقلا‌من‌كتاب‌مكانة‌الإباضية‌في‌الحضارة‌‌دور‌الـمدرسة‌الإباضية‌في‌الفقه‌الإسلامي‌ه.1435بدوي،‌إبراهيم‌عبد‌العزيز.‌ -  18

‌الإسلامية،‌إعداد:‌‌
‌.65محمد‌صالح‌نًصر.‌د.ن.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌
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‌عظيماا،أثرى‌لديهم‌الجانب‌ال‌الإباضية‌اهتمام‌بالتأليف‌والتقييد،‌مـمّا‌‌ كمًّا‌هائلا‌من‌و‌‌‌علمي،‌فخلفوا‌تراثاا

‌الآثار‌العلمية‌في‌ذاكرة‌التاريخ.‌

لتقي‌التي‌تولبيان‌بعض‌الاتجاهات‌العلمية‌للمدرسة‌الإباضية،‌يجدر‌بالباحث‌أن‌يذكر‌أصولها‌الفقهية‌‌

‌‌فيها‌مع‌الـمذاهب‌الأخرى.

مصادر‌التشريع‌الإسلامي‌في‌عقائدها‌وعباداتها‌ومعاملاتها‌وأخلاقها‌يرى‌الإباضية‌أنّ‌‌القرآن الكريم:    -1

وتنظيمها‌هو‌الكتاب‌الكريم‌الذي‌هو‌أساس‌التشريع،‌صالح‌لكل‌زمان‌ومكان،‌تعاليمه‌في‌ذاته‌مطلقة‌

ُ‌القيّوميّة‌على‌الإنسان،‌غير‌خاضعة‌لتعقيبه،‌قال‌الله‌تعالى:‌﴿وَمَا‌كَانَ‌لِمُؤْمِنٍ‌وَلَا‌مُؤْمِنَةٍ‌إِ‌ ذَا‌قَضَى‌اللََّّ

]الأحزاب.   بِيناا﴾وَرَسُولهُُ‌أمَْراا‌أَن‌يَكُونَ‌لَهمُُ‌الخِْيَرةَُ‌مِنْ‌أمَْرهِِمْ‌وَمَن‌يَـعْصِ‌اللَََّّ‌وَرَسُولهَُ‌فَـقَدْ‌ضَلَّ‌ضَلَالاا‌مُّ‌

فهو‌ينطوي‌على‌أرقى‌الـمقاصد‌وأكبرها،‌وأعلى‌الـمصالح‌وأعظمها،‌كما‌هو‌معلل‌على‌  [.36:  33

وصلاح‌في‌العاجل‌والآجل،‌فهو‌كذلك‌معلّل‌بنفس‌تلك‌العلل‌‌‌جمال‌والعموم‌بكونه‌كتاب‌هدايةسبيل‌الإ

‌والـمقاصد‌على‌سبيل‌التفصيل.

‌تتشكّل‌السّنّة‌النّبويةّ‌عند‌الإباضية‌مصدراا‌من‌مصادر‌التشريع‌بعد‌القرآن‌الكريم،‌‌السنّة النبّوية:     -2

يقال‌في‌مقاصدية‌السّنّة‌الشريفة،‌من‌جهة‌أنّّا‌بيّنت‌العديد‌ما‌قيل‌في‌مقاصدية‌القرآن‌الكريم‌يـمكن‌أن‌‌

يفتيهم‌ويشرع‌لهم‌‌‌  كان‌رسول‌الله‌نت‌العلل‌والِحكم‌والأسرار‌الـمتعلّقة‌بالأحكام‌الفقهية‌العملية‌الجزئية‌‌

هم‌ويبيّ،‌بآية‌أو‌آيات‌ينزل‌عليه‌بالوحي،‌أو‌سنّة‌من‌قول‌يلقيه‌إليهم،‌أو‌عمل‌يعمله‌أمامهم،‌أو‌يقر‌

.‌الـمتواتر‌منها‌قطعي‌الدلالة‌يفيد‌العلم‌ويوجب‌العمل،‌والآحاد‌منها‌ظني‌ على‌ما‌عملوا‌إن‌كان‌صواباا

به‌أيضاا. العمل‌ أنهّ‌يوجب‌ العمل‌به،‌والـمرسل‌أضعف‌من‌الآحاد‌إلاّ‌ وقد‌اعتنى‌أئمة‌‌‌الدلالة‌يوجب‌

‌ورد‌عنهم‌في‌ذلك.‌‌الإباضية‌الـمؤسسون‌بالسنّة‌وحضوا‌على‌الالتزام‌بتعاليمها،‌ومـمّا
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بلغني‌عن‌رسول‌الله‌‌ قال:‌ أبو‌عبيدة‌ الربيع‌بن‌حبيب:‌ قال:‌‌  روى‌ فيكم‌ما‌إن‌))أنهّ‌ خلّفت‌

تـمسّكتم‌به‌لن‌تضلّوا‌أبداا‌كتاب‌الله‌عزّ‌وجلّ‌فما‌لـم‌تجدوه‌في‌كتاب‌الله‌ففي‌سنّتي‌فما‌لـم‌تجدوه‌في‌سنّتي‌

‌.‌‌19(( فإلى‌أولي‌الأمر‌منكم

الأحاديث‌الصّحيحة‌ليس‌فيها‌ما‌يرفضه‌العقل‌أو‌يحيله؛‌لأنّّا‌إمّا‌أن‌تتعلّق‌بأمور‌العقيدة،‌وهذه‌‌

 ﴿مَّا‌فَـرَّطْنَا‌في‌الكِتَابِ‌مِن‌شَيْءٍ‌ثُمَّ‌إِلَى‌رَبهِِّمْ‌يُحْشَرُونَ﴾  وهذه‌يجب‌أن‌تتفق‌مع‌القرآن،‌قال‌الله‌تعالى:‌

رعية‌من‌عبادات‌ومعاملات‌وآداب‌وغيرها،‌كلاهما‌وإمّا‌أن‌تتعلّق‌بالأحكام‌الش[.  38:  6]الأنعام.  

‌ليس‌في‌القرآن‌شيء‌يحكم‌العقل‌بفساده‌أو‌بطلانه‌أو‌استحالته.‌

،‌الـمنوطة‌بها‌‌عللها‌ومقاصدهامعرفة‌‌الأحكام‌و‌لـمعرفة‌‌‌‌دليل‌‌هو‌‌يرى‌الإباضية‌أنّ‌الإجماعالإجماع:    -3

‌لهَُ‌الْهدَُى‌لقوله‌تعالى:‌﴿وَ‌،  ويعتبر‌الـمصدر‌الثالث‌من‌مصادر‌التشريع‌ َ مَن‌يُشَاقِقِ‌الرَّسُولَ‌مِن‌بَـعْدِ‌مَا‌تَـبَيَّ

‌وَنُصْلِهِ‌جَهَنَّمَ‌وَسَاءتْ‌مَصِيراا﴾‌ دلّت‌الآية‌  .[115:  4]النساء.    وَيَـتَّبِعْ‌غَيْرَ‌سَبِيلِ‌الْمُؤْمِنِيَ‌نُـوَلّهِِ‌مَا‌تَـوَلىَّ

حجّة‌يجب‌اتباعه،‌وينكر‌على‌مَن‌خالف‌على‌أنّ‌اتباع‌غير‌سبيل‌الـمؤمني‌جريـمة‌يعاقب‌عليها،‌فهو‌‌

‌في‌حجيته.

‌يثبّت‌ما‌هو‌قطعي‌يقيني‌من‌تلك‌العلل‌والـمقاصد،‌إذ‌يخرجها‌من‌دائرة‌ كما‌يكون‌الإجماع‌أحيانًا

‌الشك‌إلى‌دائرة‌اليقي،‌وشواهد‌على‌ذلك‌كثيرة‌يأتي‌تفصيلها‌في‌الفصول‌الآتية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائر:‌الـمطبعة‌العربية.‌كتاب‌الطهارة.‌باب‌في‌‌الجامع‌الصحيح،‌مسند‌الربيع‌بن‌حبيب.‌الربيع،‌بن‌حبيب‌بن‌همر‌الأزدي.‌د.ت.‌ -  19
‌ذكر
‌.30.‌رقم‌الحديث:‌14القرآن.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌



28 
 

من‌جهة‌استناده‌إلى‌القياس‌والـمصلحة‌الـمرسلة‌وغيرها‌من‌‌مناسبة‌التعليل:‌للإجماع‌جوانب‌تعليلية

‌الأدلة،‌يؤكد‌تعلّقها‌بتلك‌الأدلة‌من‌علل‌ومقاصد‌ومنافع.‌

الإجماع‌على‌تحريـم‌شحم‌الخنزير،‌قياساا‌على‌لحمه،‌مراعاة‌لنفس‌حكمة‌تحريم‌اللحم،‌‌فمثلا‌حصول‌

النّكاح‌للجهل‌بالـمهر‌في‌النّكاح،‌قياساا‌على‌علّة‌فساد‌‌الإجماع‌على‌‌و‌‌‌لضررها‌بالجسم‌وفساد‌تركيبها...‌‌

البيع،‌مراعاة‌لنفس‌حكمة‌النهي‌عن‌الغرر،‌والتي‌هي‌تجنّب‌الخصومات‌والخلافات‌والأحقاد‌والضغائن‌

‌بي‌الأفراد.‌‌

الإباضية‌من‌بي‌الـمذاهب‌الإسلامية‌عملا‌بالقياس،‌إذ‌يعتبرون‌القياس‌دليلا‌ومصدراا‌القياس:  ‌‌‌‌  -4

الاا‌للعقل‌في‌تدبر‌آيات‌الله‌وتعقل‌الحكمة‌في‌مشروعية‌أحكامه‌وتعميماا‌لها‌على‌كلّ‌جوانب‌شرعياا،‌إعم

التشريع‌الإسلامي،‌‌ يزال‌أصلاا‌مهماا‌من‌أصول‌ القياس‌ولا‌ النّاس،‌كان‌ الحوادث‌‌حياة‌ يعالج‌ أنهّ‌ ميزته‌

حكمة‌ما،‌أو‌مقصد‌ما،‌‌‌في‌علّة‌ما،‌أو‌‌‌والقضايا‌غير‌الـمتناهية‌بحملها‌على‌معلومها‌بـموجب‌الاشتراك

وحكمها‌ عللها‌ اعتبار‌ إلى‌ ويدعو‌ ظاهرها،‌ مقابل‌ في‌ النّص‌ فحوى‌ يحمله‌ ما‌ أهمية‌ يفيد‌ بذلك‌ فهو‌

‌.20ومصالحها‌

التعليل:‌‌ وغاياته.‌مناسبة‌ الشارع‌ مقاصد‌ اعتبار‌ يعني‌ مناسبتها‌ والنّظر‌في‌ العلّة،‌ مناسبة‌ النّظر‌في‌

‌‌الضرر‌والغرر،‌وغير‌ذلك.كمقصد‌حفظ‌الدين‌والعقل،‌أو‌نفي‌‌

 فقد‌عرفه‌الرواحي‌‌‌‌،هذا‌الأمر‌واضح‌عند‌علماء‌الإباضية‌أنّ‌الاستقراء‌من‌الاستدلال‌الاستقراء: -1

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.240ص:‌منشورات‌الشريف‌الرضي.النظم‌الإسلامية‌نشأتها‌وتطورها.‌ه.‌1417ينظر.‌صبحي‌الصالح.‌ -  20
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في‌كلام‌موجز‌مع‌ذكر‌قسميه.‌»وهو‌عبارة‌عن‌تتبع‌أفراد‌الجنس‌في‌حكم‌من‌الأحكام،‌فإذا‌وُجِد‌ -2

‌.‌‌21قُطِع‌بذلك‌الحكم‌على‌الجنس‌تـماماا«‌ذلك‌الحكم‌شاملاا‌لكلّ‌فرد‌من‌أفراد‌ذلك‌الجنس،‌‌

راتهم‌الفقهية،‌والـموازنة‌بينها،‌‌ويظهر‌أنّ‌الاستقراء‌قد‌تـمّ‌توظيفه‌في‌مناسبات‌التعليل‌لترجيح‌اختيا

‌.‌ـما‌وُجد‌في‌الجزئياتوتحليل‌دلالاتها‌ومعانيها،‌للوصول‌بذلك‌إلى‌الحكم‌الكلي‌ب

‌‌وفي‌الطلاق...‌ق‌بالدّماء‌النازلة‌عند‌النساء.والأمثلة‌على‌ذلك‌كثيرة‌خاصة‌فيما‌يتعلّ‌

ا‌واسعاا‌خاصّة‌ ويرى‌الإباضية‌أنّ‌الـمصدر‌الخامس‌هو‌الاستدلال‌بـمختلف‌أنواعه،‌فقد‌أخذوا‌به‌أخذا

‌بعض‌أنواعه‌الـمهمّة.‌

 قول الصحابي:   -7

‌قول‌الصحابي‌الصادر‌عن‌رأي‌واجتهاد،‌هل‌يعتبر‌حجة‌شرعية‌أم‌لا؟

‌فجابر‌بن‌زيد‌‌‌علماء‌الإسلام‌عموما.‌وحتى‌في‌الـمدرسة‌الإباضية‌فيما‌بي‌علمائها،‌اختلف‌فيه‌‌

‌في‌مسألة‌مخالفاا‌لهم.‌ففي‌حكم‌الـمطلقة‌في‌ كان‌يقدّم‌أقوال‌الصحابة‌في‌الاعتبار،‌ولا‌يرى‌لنفسه‌رأياا

ولو‌لا‌ث.‌فقال‌جابر:‌»فيها‌أن‌لا‌صداق‌لها‌ولا‌ميرا‌‌مرض‌الـموت‌وقبل‌الدخول‌قضى‌ابن‌عباس‌‌

مر‌كلّه،‌ما‌لـم‌يذهب‌قول‌ابن‌عباس‌في‌ذلك‌لسرّني،‌وإن‌تزوجَتْ،‌إذا‌عُرف‌الضرر،‌أو‌تستوجب‌الأ

ميراثها.‌ورأي‌مَن‌قبلنا‌أفضل‌من‌رأينا‌الذي‌نرى،‌ما‌يزال‌الآخر‌يعرف‌للأول‌فضله،‌وكانوا‌أحق‌بذلك‌

والتابعي‌لهم‌بإحسان‌فقد‌شهدوا‌وعملوا،‌فالحق‌علينا‌وطء‌أقدامهم‌واتباع‌‌‌‌الـمهاجرين‌مع‌رسول‌الله‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌نثار‌الجوهر‌في‌علم‌الشّرع‌الأزهر‌ه.1421.‌والرواحي،‌أبو‌مسلم‌البهلاني.‌278.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008الـسالـمي.‌ -  21

‌عُمان:‌
‌.‌167.‌ص:1مكتبة‌مسقط.‌ج‌‌‌‌‌‌
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يرى‌‌‌كان‌‌ابن‌بركة‌العماني‌‌وكذلك‌‌‌.22الآخر‌الأول‌في‌العلم«‌أثرهم.‌واعلم‌أنهّ‌لـم‌يهلك‌قوم‌قط‌حتى‌نًزع‌‌

أنّ‌إجماع‌الصحابة‌حجة،‌وكذلك‌قول‌الصحابي‌في‌مسائل‌الأحكام،‌أي‌ما‌كان‌طريقها‌طريق‌السمع،‌

‌.23ولا‌مجال‌للعقل‌فيها‌

أمّا‌السالـمي‌فقد‌ذهب‌إلى‌خلاف‌ذلك‌فقال:‌»والصحيح:‌أنّ‌مذهب‌الصّحابي‌لا‌يكون‌حجّة‌

ه؛‌إذ‌لو‌كان‌حجّة‌على‌أحد‌لزم‌ألا‌يقع‌بي‌الصحابة‌خلاف‌في‌مسألة‌أصلاا،‌وبيان‌ذلك:‌أنّ‌على‌غير‌

الخلاف‌قد‌وقع‌من‌الصحابة‌في‌كثير‌من‌الـمسائل،‌فلو‌كان‌قول‌الصحابي‌حجّة‌عل‌غيره‌لزم‌أن‌يكون‌

لوم‌أنّم‌قد‌اختلفوا‌مَن‌سبق‌منهم‌إلى‌قول‌حجّة‌على‌غيره‌يلزم‌الباقي‌اتباعه،‌فلا‌يسعهم‌خلافه،‌والـمع

‌.24ولم‌يجعلوا‌القول‌السابق‌حجّة‌على‌غيره«‌

،‌مناسبة‌التعليل:‌النظر‌التعليلي‌كان‌حاضراا‌في‌كثير‌‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌لترجيح‌اختياراتهم‌الفقهية

‌والالتفات‌إلى‌الـمعاني‌التي‌يتضمّنها‌ذلك‌القول،‌والـمصالح‌الشرعية‌التي‌يتوخّى‌تحصيلها‌وتحقيقها.‌

الإالقول‌‌‌‌مجملو‌ رأي‌ عليه‌ استقرّ‌ الصحابةما‌ قول‌ حجّة‌في‌ لا‌ أن‌ لأنّّ‌‌‌باضية‌ بشرمجرّداا؛‌ غير‌‌‌م‌

‌أو‌سنّة‌أو‌إجماعاا.‌‌،‌إلا،‌ولـم‌يرد‌عن‌الـمعصوم‌ما‌يجعل‌قوله‌حجّةمعصومي ‌إذا‌لـم‌كتاباا

 الاستحسان:   -8

الراعية‌للمقاصد‌‌‌الاستحسان‌‌يعتبر ابتلي‌فيه‌الخاص‌‌‌،‌من‌الأدلة‌ فيـما‌ السهولة‌في‌الأحكام‌ وهو‌طلب‌

‌‌والعام.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.42جابر‌بن‌زيد.‌رسائل‌الإمام‌جابر.ص: -  22
 .‌23-22.‌ص:1.‌د.م.‌د.ن.‌جكتاب‌الجامع‌‌ه.1428ابن‌بركة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله‌البهلوي.‌ - 23
 .356.‌ص:فصول‌الأصول‌ه.1402.‌السيابي.‌خلفان‌بن‌جميل.‌102.‌ص:2.‌جطلعة‌الشـمس‌م.2008السالـمي.‌ - 24
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أقوى؛‌سواء‌كان‌ دليل‌ دليل‌أوهى‌إلى‌ تفسير‌الاستحسان‌هو:‌»العدولَ‌عن‌ فيكون‌ وعلى‌هذا،‌

لالا،‌بعد‌أن‌الـمعدول‌إليه‌نصًّا‌من‌الكتاب،‌أو‌من‌السنّة،‌أو‌الإجماع،‌أو‌قياساا،‌أو‌اجتهاداا،‌أو‌استد

‌.‌25يكون‌أقوى‌مـمّا‌عُدل‌عنه«‌

ومثلوا‌له‌فيمن‌أكل‌نًسياا‌في‌رمضان‌أنّ‌القياس‌أنهّ‌يفطر‌كالحيض،‌والاستحسان‌أنهّ‌لا‌يفطر‌وذلك‌

‌.26(( إذا‌نسي‌فأكل‌وشرب‌فَـلْيتُمَّ‌صومه،‌فإنـّما‌أطعمه‌الله‌وسقاه)):‌‌للخبر‌الوارد‌في‌هذا.‌قوله‌‌

للوارجلاني،‌وكتاب‌طلعة‌الشمس‌للسالـمي‌أمثلة‌لـمسائل‌الاستحسان،‌وفيه‌وفي‌كتاب‌العدل‌والإنصاف‌‌

أنواع‌بالنّظر‌إلى‌دليل‌ثبوته،‌وإلى‌ما‌عدل‌عنه،‌وما‌عدل‌إليه‌إلى:‌استحسان‌السنة،‌والإجماع،‌والقياس،‌

‌والـمصلحة،‌والعرف،‌والضرورة.‌

:‌»وفي‌فتاوى‌الـمذهب‌ما‌يدلّ‌على‌ومـمّا‌يؤكّد‌الأخذ‌بالاستحسان‌عند‌الإباضية‌ما‌قاله‌السيّابي

‌.27الأخذ‌بالاستحسان‌عند‌كثير‌من‌علماء‌الأصحاب«‌

مناسبة‌التعليل:‌التفات‌إلى‌الـمصلحة‌والتيسير‌‌والرخصة‌والعدل،‌ورفع‌الغبن‌والـمشقة‌على‌الـمكلّف‌

والتوسعة‌عليه،‌فعلى‌الـمجتهد‌عند‌بحثه‌في‌الجزئيات‌التي‌تعرض‌عليه‌أن‌يعرض‌عن‌القياس‌الجلي‌لـمصلحة‌

‌‌. ‌استحسانًا

‌الاستصحاب:   -9

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌284.‌ص:2ج‌.لـمصدر‌نفسها - 25
ئم‌إذا‌أكل‌أو‌شرب‌نًسياا.‌‌الجزائر:‌دار‌الهدى.‌كتاب‌الصوم.‌باب‌الصّا‌صحيح‌البخاري.‌م.‌1992البخاري،‌محمد‌بن‌إسـماعيل.‌ -  26
‌.2ج

 .1831.‌رقم‌الحديث:‌682ص:‌‌‌‌‌‌
 .355.‌ص:فصول‌الأصول‌ه.1402السيابي.‌ - 27
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‌كان‌عليها‌من‌وجود‌أو‌عدم‌أو‌نحو‌ذلك،‌ما‌لـم‌يرد‌هو‌عبارة‌عن‌إبقاء‌ما‌كان‌على‌أصوله‌التي

‌.28دليل‌ينقله‌عن‌حكم‌أصله‌إلى‌حكم‌آخر‌

وقد‌ذهب‌علماء‌الإباضية‌كغيرهم‌من‌علماء‌الأصول‌إلى‌أنّ‌الاستصحاب‌حجة‌شرعية‌ودليل‌يعتدّ‌

‌به‌في‌الأحكام.‌

الإر‌ أخذ‌ماله‌بسبيل‌ دافعة‌لغيره‌مِن‌ الـمفقود‌ بناء‌على‌حجية‌مثال‌دلك:‌استصحاب‌حياة‌ ث،‌

‌الاستصحاب.‌

‌مناسبة‌التعليل:‌أنهّ‌يقرّر‌قواعد‌التيسير‌ورفع‌الحرج،‌ويتمثل‌في‌استمرار‌حكم‌البراءة‌الأصلية

‌الثابت‌بالعقل،‌أو‌حكم‌الشرع‌الثابت‌بدليله.‌

 الـمصالح الـمرسلة:   -10

الخلاف،‌وقد‌أخذ‌بهذا‌الدليل‌من‌الاستدلال:‌الـمصالح‌الـمرسلة،‌تعتبر‌من‌الأدلة‌التي‌يحكى‌فيها‌‌

واعتمد‌عليه‌الإباضية‌وعوّلوا‌عليه‌مجموعة‌من‌الأحكام‌الفقهية.‌وهي:‌»عبارة‌عن‌وصف‌مناسب‌تَرتَّبت‌

عليه‌مصلحة‌العباد،‌واندفعت‌به‌عنهم‌مفسدةٌ،‌لكنّ‌الشارع‌لـم‌يعتبر‌ذلك‌الوصف‌بعينه،‌ولا‌بجنسه‌في‌

،‌وبذلك‌سـمّي‌مرسلاا؛‌لأنّ‌الـمرسل‌في‌اللغة‌الـمطلق،‌فكان‌شيء‌من‌الأحكام،‌ولـم‌يعلم‌منه‌ألغاء‌له

‌.29هذا‌الوصف‌الـمناسب‌قد‌أطلق‌عن‌الاعتبار‌والإهدار«‌

التعليل:‌‌ بالـمقاصد‌‌‌الإباضيةيلاحظ‌‌مناسبة‌ اتصالها‌ وعمق‌ التصاقها‌ شدّة‌ الـمرسلة‌ الـمصلحة‌ في‌

الـمصالح‌واعتبار‌الشرعية،‌وهي‌تدور‌جملة‌وتفصيلا‌حول‌تق‌ لـم‌دير‌ فيـما‌ الشارع‌ما‌يقتضي‌‌‌ها‌ يرد‌عن‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .351ص:‌.فصول‌الأصول‌ه.1402.‌السيابي‌.270ص:‌.2ج.‌طلعة‌الشمس‌م.2008.‌السالـمي -  28
 .280،‌ص:2ج‌.الـمصدر‌نفسه‌ -  29
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وفي‌هذا‌الشأن‌يقول‌الإمام‌السّالـمي:‌»وأنت‌إذا‌تأملت‌‌‌.إلغاءها‌وإهدارها،‌وعدم‌اعتبارها‌بنهي‌عنها

مذهب‌الأصحاب‌وجدتهم‌يقبلون‌هذا‌النّوع‌من‌الـمناسب‌ويعللون‌به‌لـما‌دلّ‌عليه‌مجملاا،‌أي‌وإن‌لـم‌

‌.30جنسه،‌فإنّ‌الأدلة‌الشرعية‌دالة‌على‌اعتبار‌الـمصالح‌مطلقاا«‌‌يدلّ‌دليل‌على‌اعتباره‌بعينه‌أو‌

والأمثلة‌كثيرة‌في‌مختلف‌شؤون‌الحياة‌مبناها‌الاستصلاح‌الـمرسل،‌ومن‌ثـمّ‌فقد‌شكّلت‌الـمصلحة‌

رحباا‌لدى‌أئمة‌فقهاء‌الإباضية‌في‌اعتبار‌الـمقاصد‌في‌عملية‌الاستنباط‌ودراسة‌القضايا‌‌‌الـمرسلة‌ميدانًا‌

‌نوازل.‌وال

 العرف:   -11

يعتبر‌العرف‌من‌الأدلة‌الشرعية‌الذي‌تكلّم‌عنه‌علماء‌الأصول،‌فإليه‌يحتكم‌في‌كثير‌من‌أحكام‌

‌الفقه‌الفرعية.‌

‌‌.‌31وهذا‌ما‌قاله‌ابن‌بركة‌معلّقا‌على‌موضوع‌العرف:‌»ما‌يعلم‌بالقلب‌وسكون‌النّفس‌والعادة‌الجارية«

.‌32بـمعنى،‌وهو‌ما‌كان‌مقرراا‌بالعقول‌وتلقته‌الطباع‌السليمة‌بالقبول«‌وعرّفه‌الراّشدي:‌»العرف‌والعادة‌‌

والـمتتبع‌لكلام‌علماء‌الإباضية‌في‌التقعيد‌الفقهي،‌يجد‌أنّ‌الاحتجاج‌بالعرف‌والعادة‌من‌الأمور‌التي‌تتفق‌

مجموعة‌من‌‌‌فيها‌الـمذاهب‌الإسلامية‌الأخرى،‌فهم‌متفقون‌في‌الجملة‌على‌حجيّته‌واعتباره‌متى‌توفرت‌فيه

‌الشروط،‌وكتب‌الفقه‌الإباضي‌مليئة‌بهذه‌الفروع‌الفقهية‌التي‌مبناها‌العرف‌والعادة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌219.‌ص:2الـمصدر‌نفسه.‌ج‌-  30
 .76.‌عُمان:‌مطابع‌سجل‌العرب:‌ن:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌ص:كتاب‌التعارفم.‌1984ابن‌بركة،‌أبو‌محمد‌عبد‌الله.‌ -  31
 .143.‌د.ط.‌ن:‌مكتبة‌الاستقامة.‌عُمان.‌ص:‌جواهر‌القواعد‌من‌بحر‌الفرائده.‌1425الراشدي،‌سفيان‌بن‌محمد.‌ -  32
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؛‌لأنهّ‌مبني‌في‌الغالب‌على‌مراعاة‌الضرورة‌أو‌مناسبة‌التعليل:‌أنهّ‌يحقق‌الـمصلحة‌في‌مسائل‌عدّة

‌الحاجة‌والـمصلحة‌أو‌رفع‌الحرج‌والتيسير‌والتخفيف‌في‌مطالب‌الشرع.‌

فمن‌الأصوليي‌من‌اعتبرها‌قاعدة‌وهو‌الأغلب،‌ومنهم‌من‌اعتبرها‌دليلاا‌أو‌أصلاا،‌‌‌الذرائع:سدّ    -12

ونًتج‌اختلافهم‌أنّ‌هذه‌معانٍ‌مترادفة‌في‌كثير‌من‌الـمواطن،‌إلّا‌أنّّا‌متفقة‌في‌معناها:‌منع‌وسائل‌الفساد،‌

‌وحسم‌مادته.‌

ير‌من‌الأحكام‌الشرعية‌التي‌يبنى‌الحكم‌وللإباضية‌اهتمام‌متميز‌بقاعدة‌سد‌الذرائع،‌فهي‌أساس‌لكث‌

‌عليها.‌وقد‌اتسم‌اجتهاد‌إمام‌الـمذهب‌الإباضي‌جابر‌بن‌زيد‌بالتنزهّ‌عن‌اللجوء‌إلى‌الحيل

‌.33الشرعية‌في‌فتاويه،‌ويرى‌بطلانّا‌لـمناقضتها‌لـمقصد‌الشارع‌

فقهائه،‌وبخاصة‌في‌وكتب‌الفقه‌الإباضي‌لها‌عناية‌خاصة‌بهذه‌القاعدة‌تجلّت‌في‌كثير‌من‌اجتهادات‌‌

‌أبواب‌النّكاح‌والبيوع.

تتمثل‌في‌أنّّا‌وضعت‌لجلب‌الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد‌سدّا‌وفتحاا؛‌لأنّ‌الأمر‌الـمباح‌مناسبة‌التعليل:‌‌

‌قد‌يؤدي‌الأخذ‌به‌إلى‌تفويت‌مقصد‌الشارع،‌والـمحافظة‌على‌مقصود‌الشارع‌أمر‌مطلوب‌لكونه‌أعظم‌

‌تركت‌وسائل‌الفساد‌وذرائعه‌مفتوحة‌لكان‌حصول‌الفساد‌أمراا‌حتمياا.،‌فلو‌‌مصلحة‌وأقوى‌أثراا

‌في‌التعامل‌مع‌أحكام‌الدين.‌‌وهو‌حمل‌النّفس‌على‌مبدأ‌الورع‌والحزم  مبدأ الأخذ بالأحوط:  -13

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .76ص:‌1غرداية:‌الـمطبعة‌العربية.‌د.ن.‌ج-.‌الجزائرفقه‌الإمام‌جابر‌بن‌زيد‌ه.1408وش،‌يحي‌محمد.‌بك - 33
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الاحتياط‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌تحقيق‌مقاصد‌الشريعة؛‌وذلك‌من‌‌‌تتجلى‌مقاصدية  مناسبة‌التعليل:

الـمفاسد،‌ الـمصالح‌ودرء‌ الذّمّة‌بيقي‌من‌أي‌‌‌خلال‌الاحتياط‌لتحصيل‌ وفي‌الأخذ‌به‌السلامة،‌وبراءة‌

‌عهدة‌شرعية‌أو‌مسؤولية‌دينية.

تهاد‌الفقهي‌تأصيلاا‌وترجيحاا،‌ولهذه‌الـمقاصد‌العظيمة‌للاحتياط‌اهتم‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌كثيراا‌في‌الاج

وكانوا‌يـميلون‌إلى‌التيسير‌على‌النّاس،‌ويأخذون‌بأرفق‌الأوجه،‌ويتحرون‌الأحوط‌في‌غير‌تشدّد‌ولا‌غلو،‌

‌‌‌ولقد‌أصّلوا‌لهذه‌القاعدة‌بأدلةّ‌من‌الكتاب‌والسنّة‌وبـمقولة‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌ ))كنا‌ندع‌سبعي‌باباا

م((.‌فبتتبع‌فروعهم‌الفقهية‌تبدو‌فيها‌جلياا‌سـمة‌الأخذ‌بالأحوط‌في‌كثير‌من‌الحلال‌مخافة‌أن‌نقع‌في‌الحرا

‌من‌الأحكام.‌

التعليل‌هو‌الأساس‌الذي‌تبني‌عليه‌نظرية‌الـمقاصد،‌وما‌يتفرع‌عنها‌  الإباضية  يرىالنظر المآلي:    -14

‌يـمكن‌أن‌نتصور‌وجود‌مقاصد‌شرعية‌دون‌التسليم،‌إذ‌لا‌‌من‌قواعد‌مقصدية،‌وقاعدة‌النظر‌إلى‌الـمآل

‌معلّل.‌بـمبدأ‌التعليل،‌فالـمقاصد‌لا‌تدرك‌إلاّ‌إذا‌كانت‌الأحكام‌الشرعية‌من‌قبيل‌الـ

فبيوض‌إبراهيم‌من‌فقهاء‌الإباضية‌الذين‌تجلّى‌مبدأ‌النّظر‌في‌الـمآل‌مسالكاا‌من‌مسالك‌الاجتهاد‌

،‌ولكن‌له‌مآل‌على‌روعاا‌لـمصلحة‌فيه‌تستجلب،‌أو‌لـمفسدة‌تدرأالتنزيلي،‌معتبراا‌أنّ‌الفعل‌قد‌يكون‌مش

الزواج،‌وخطر‌ العزوف‌عن‌ التحذير‌من‌مرض‌ منها:‌ الـمسائل.‌ لكثير‌من‌ فيه.‌ومثّل‌ ما‌قصد‌ خلاف‌

التسيّب‌في‌لباس‌الـمرأة‌واحتجابها‌وغيرها‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌في‌العبادات‌والـمعاملات،‌مبرزاا‌وجه‌التعليل‌

  ‌‌زتها‌أو‌تحريـمها.‌‌في‌إجا

 : القواعد الفقهية التي اعتمدها فقهاء المذهب الإباضي في بناء الأحكام : رابعالفرع ال
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وقد‌قام‌على‌بناء‌هذا‌الصرح‌الشامخ‌لفيف‌من‌علماء‌الإسلام‌من‌مختلف‌الـمدارس‌الفقهية‌عبر‌

الكتاب‌والسنّة‌النبوية،‌وكانوا‌مستهدين‌امتداد‌تاريخ‌الإسلام‌في‌الزمان‌والـمكان،‌استقوا‌أحكامه‌من‌معي‌‌

بروح‌التشريع‌ومقاصد‌الشريعة‌السمحاء،‌وقد‌دوّن‌العلماء‌في‌هذا‌الفن‌كتباا‌مفصّلة‌تعُي‌على‌التعرف‌

على‌نشأة‌الفقه‌وتـماسكه‌وقدرته‌على‌حلّ‌كثير‌من‌مشاكل‌النّاس‌في‌كل‌عصر،‌فوجد‌الإنسان‌في‌ظلّها‌

‌ه‌كرامته‌وسعادته‌الـمنشودة.‌الحق‌والعدل‌والأمن،‌فتحققت‌ل

هذا،‌ونظراا‌لـمكانة‌علم‌الفقه‌فقد‌احتضن‌معه‌علوماا‌أخرى‌كانت‌موجّهة‌وضابطة،‌يتصدّرها‌علم‌

الشرع‌فيما‌ الفقهي‌ويدلهّ‌على‌طرائق‌استنباط‌الأحكام،‌ومعرفة‌حكم‌ العقل‌ الذي‌يرشد‌ الفقه‌ أصول‌

ي‌الذي‌يضمّ‌تلك‌الفروع‌في‌رباط‌جامع،‌الـمتمثل‌في‌يستجدّ‌من‌نوازل،‌ثـمّ‌علم‌القواعد‌في‌جانبه‌النّظر‌

بيان‌مفهومها‌ونشأتها‌ومصنفاتها،‌أو‌التطبيقي‌باستخراجها‌من‌بطون‌أمهات‌الكتب،‌وتصنيفها‌وتأصيلها‌

‌وتوجيها‌وتعليلا.‌

ووضعوا‌‌‌وفي‌هذا،‌فقد‌قام‌علماء‌الـمدرسة‌الإباضية‌بالإحاطة‌بجميع‌مسائل‌الفقه‌الـموجودة‌في‌زمنهم‌

ا‌أصولا‌وقواعد‌واضحة،‌وكانت‌أساسا‌ومرجعا‌لوقائع‌جديدة‌تتطلب‌إيجاد‌حِكَماا‌لها‌غير‌موجودة‌في‌له

‌النّصوص‌الـمتفق‌عليها.‌

فقد‌اعتمدوا‌من‌حيث‌الأدلة‌بعد‌القرآن‌الكريم‌في‌مجال‌السنّة‌الشريفة،‌على‌الأحاديث‌الـمتواترة‌منها‌

تعارض‌خبر‌الآحاد‌والقياس‌رجحوا‌خبر‌الآحاد‌ولو‌كان‌والـمشهورة،‌وعلى‌الـمستفيض‌والآحاد،‌وعن‌إذا‌‌

‌مرسلا،‌ولا‌يرُد‌الحديث‌الآحاد‌إلاّ‌إذا‌عارضه‌نصٌ‌قطعيّ،‌ويأخذون‌بالاستدلال‌بـمختلف‌أنواعه.‌

بذلوا‌جهودا‌مضنية‌في‌جمع‌تلك‌الثروة‌الفقهية‌الهائلة،‌استنباطاا‌من‌النّصوص،‌أو‌تخريجاا‌على‌أصول‌

‌بي‌الأقوال،‌مع‌بيان‌العلل‌ومناط‌الأحكام.‌الأئمة،‌أو‌ترجيحاا‌‌
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حاجات‌ وتلبية‌ لاستجابة‌ وصلاحيتها‌ بـمرونتها‌ الخلود‌ صبغة‌ الإسلامية‌ للشريعة‌ يعطون‌ وبذلك‌

ومتطلبات‌كل‌زمان‌ومكان.‌مـمّا‌جعل‌الفقه‌الإباضي‌قد‌عُنِيَ‌أكثره‌ببيان‌إيراد‌الآراء‌الفقهية‌التي‌عليها‌

الـمجال‌العمل‌عندهم،‌فرتبها‌وحققها‌و‌ الفقهية‌في‌ علّلها‌ورجّحها،‌ويظهر‌ذلك‌في‌‌إعمالهم‌للقواعد‌

‌التأصيلي‌والتوظيفي‌توجيهاا‌وتعليلاا،‌وهي:‌

قاعدة‌أنّ‌الأمور‌بـمقاصدها:‌فكل‌قول‌أو‌فعل‌أو‌ترك‌يكون‌على‌مقتضى‌ما‌هو‌مقصود‌من‌ذلك‌‌‌-أ

‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌عن‌‌كلّه.‌وأصل‌هذه‌القاعدة‌ودليلها‌ما‌جاء‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌الأزدي‌عن

 ‌34.‌((إنـّما‌الأعمال‌بالنّيات‌ولكل‌امرئ‌ما‌نوى))  النّبي‌‌

قاعدة‌اليقي‌لا‌يزيله‌إلّا‌يقي‌مثله،‌وعبّر‌عنه‌بعضهم‌بقولهم:‌الشّك‌لا‌يرفع‌اليقي،‌وهو‌نوع‌من‌‌‌- ب

وجود‌ما‌ أنواع‌الاستصحاب‌عند‌الأصوليي؛‌لأنّ‌الأمر‌الذي‌استقرّ‌وكان‌ثابتاا‌ومتيقناا‌ثـمّ‌وقع‌شك‌في

الـمتيقن‌لا‌يرفع‌به‌إلى‌أن‌يتحقق فقهية‌‌ قاعدة السبب‌الـمزيل،‌وتصلح‌‌‌‌يرفع‌هذا‌الأمر‌الـمتيقن،‌فإنّ‌

تيقّن‌ الـمكلّف.‌ومن‌فروعها‌أنّ‌من‌ تعلّقها‌بفعل‌ يتخرجّ‌عليها‌ما‌لا‌ينحصر‌من‌الجزئيات‌من‌حيث‌

الطهارة‌وشك‌في‌الحدث‌يأخذ‌بالطهارة‌ومن‌له‌زوجة‌فشكّ‌هل‌طلّقها‌أو‌فعل‌موجب‌التحريـم‌فنسي‌‌

 .35ذلك،‌يأخذ‌ببقاء‌الزوجية‌

ة‌تجلب‌التيسير:‌فهو‌أنّ‌الفعل‌الشاق‌للمكلف‌يجلب‌التيسير‌والتخفيف،‌وتستند‌هذه‌قاعدة‌الـمشق‌‌‌-ج

 القاعدة‌إلى‌أصول‌شرعية‌كثيرة‌من‌الكتاب‌والسنّة‌الـمطهرة‌وعموميات‌الشريعة‌النّافية‌للحرج.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم‌‌‌قاعدة‌الضرر‌يزال:‌إنّ‌الشرع‌الحنيف‌عنى‌عناية‌كبيرة‌بدفع‌كل‌ما‌يرُتب‌أذى‌للنّاس،‌بدءا‌من‌‌‌-د

جواز‌وقوع‌الأذى،‌وإذا‌وقع‌وجب‌رفعه،‌وإذا‌رفع‌لا‌يرفع‌بضرر‌وأذى‌مثله.‌ومن‌فروع‌هذه‌القاعدة‌

 تشريع‌جميع‌أنواع‌الخيار،‌والحجر‌بأنواعه،‌والشفعة،‌فهي‌شرعت‌لدفع‌ضرر‌القسمة.‌

أقوالهم‌وأفعالهم‌‌‌‌قاعدة‌العادة‌محكمّة:‌لجأ‌الشرع‌في‌بيان‌حكمها‌إلى‌معرفة‌عادات‌النّاس‌وأعرافهم،‌فإنّ‌‌‌-ه

تبنى‌على‌ما‌اعتادوه‌وما‌تعارفوا‌عليه،‌ومن‌فروعها‌أقلّ‌الحيض‌وأكثره،‌وتعارف‌التجار‌فيما‌يعُد‌عيباا‌

  ينقص‌الثمن‌في‌البضاعة‌الـمبيعة‌وما‌ليس‌كذلك،‌وغيرها‌من‌الـمسائل.‌‌

القائلي‌بتعليل‌الأحكام،‌ببيان‌ومن‌إسهامات‌الإباضية‌في‌علم‌الـمقاصد‌أنّّم‌عُنوا‌وسائر‌أهل‌القياس‌‌

‌مقصد‌الشارع‌من‌التكليف‌في‌الجملة،‌وهي‌الأمور‌التي‌راعاها‌الشارع‌في‌منهج‌تشريع‌الأحكام.‌

فيمكن‌أن‌نتصور‌أنّ‌الـمقاصد‌فن‌يتحدّث‌عن‌الباعث‌من‌تشريع‌الأحكام،‌فالـمقصد‌من‌الأحكام‌

الشّارع‌ أمََر‌ مصالحهم‌ ولتحقيق‌ الـمكلفي،‌ مصالح‌ بـمجموعة‌‌‌تحقيق‌ انضبط‌ الباعث‌ أنّ‌ ونَّىَ،‌كما‌

الأوصاف‌الـمُعرفة‌للحكم،‌فارتقى‌بذلك‌على‌الـمعنى‌والحكمة‌التي‌هي‌محض‌اجتهادات‌التي‌تتمثل‌في‌

معرفة‌حكم‌التصرفات‌التي‌يقوم‌بها‌الإنسان‌بي‌الأمر‌الذي‌يشمل‌الإيجاب‌والندب،‌والنهي‌الذي‌يشمل‌

كم‌على‌التصرف‌بالصّحة‌أو‌البطلان،‌ومعرفة‌أسباب‌التكاليف‌الشرعية‌التحريم‌والكراهة،‌والإباحة،‌والح

‌.36من‌العبادات‌والـمعاملات‌

والنّاظر‌في‌مصادر‌الفقه‌الإباضي‌يجد‌أنّ‌العلماء‌تناولوا‌مقاصد‌الأحكام،‌وفق‌تقسيمات‌مختلفة،‌

‌فقد‌ذكر‌ابن‌بركة‌العماني‌أنّ‌التكليف‌ثلاثة‌أقسام:‌

‌تقاده،‌وقسم‌أمُر‌بفعله،‌وقسم‌أمُر‌بالكفّ‌عنه.‌قسم‌أمُر‌الـمكلفون‌باع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌‌191-190.‌ص:‌2ج‌طلعة‌الشمس.م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ -  36
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‌فما‌أمُر‌باعتقاده،‌فإثبات‌التوحيد‌وصفات‌الكمال‌لله،‌وتنزيهه‌عن‌النّقص.‌

وما‌أمُروا‌بفعله‌فعلى‌أقسام،‌قسم‌على‌أبدانّم‌كالصلاة‌والصيام،‌وقسم‌في‌أموالهم‌كالزكاة‌والكفارة،‌

‌وقسم‌فيهما‌كالحج‌والجهاد.‌

أمُروا‌بالكف‌‌ القتل‌وأكل‌وما‌ نفوسهم،‌كالنّهي‌عن‌ أقسام‌كذلك:‌قسم‌لإحياء‌ ثلاثة‌ فعلى‌ عنه،‌

وقسم‌لائتلافهم‌وإصلاح‌ذات‌بينهم،‌كنهيه‌عن‌الغصب‌،‌‌الخبائث‌والسّموم،‌وشرب‌الخمور‌الـمفسد‌للعقل

كاح‌وقسم‌لحفظ‌أنسابهم‌وتعظيم‌محارمهم،‌كنهيه‌عن‌الزنى‌ون،‌‌والظلم‌والشر‌الـمفضي‌إلى‌القطيعة‌والبغضاء

فكانت‌نعمته‌فيما‌حرمه‌عليهم‌كنعمته‌فيما‌أباحه‌لهم،‌وتفضله‌فيما‌كفّهم‌عنه‌كتفضلهم‌؛‌‌ذوات‌الـمحارم

‌.‌‌37فيما‌أمرهم‌به‌

‌أمّا‌أبو‌يعقوب‌الوارجلاني‌فقد‌سلك‌سبيلا‌آخر‌في‌تقسيمه‌للـمقاصد.‌

‌إذ‌سـمّاها‌قواعد‌الشرع‌وحصرها‌في:‌

والقصاصات‌‌ -1 الحدود‌ الاجتماع‌أحكام‌ حاجة‌ لأنّ‌ بالأبدال؛‌ والتعاوض‌ الأموال،‌ في‌ والتبعات‌

 البشري‌وتعارض‌الـمصالح‌تفضي‌إلى‌التنازع‌والصراع،‌فردعهم‌بهذه‌الأحكام.‌

 الأنكحة‌والإيجارات‌والقراضات‌والـمساقاة،‌لضمان‌سير‌مصالح‌الأنًم‌على‌خير‌ما‌يرام.‌ -2

 هيميات.‌النّظافة‌والطهارات،‌وهو‌تخليص‌الإنسانية‌من‌الب -3

ما‌يؤول‌إلى‌مكارم‌الأخلاق‌والشيم‌ومحاسن‌الأفعال‌والـهمم،‌من‌الصدقات‌والزكاة‌والهدايا‌والعتق،‌ -4

 لتخليص‌النّفوس‌من‌البخل‌إلى‌البذل‌والفضل.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌42-41.‌ص:1.‌جقواعد‌الإسلامالجيطالي،‌أبو‌طاهر‌إسـماعيل‌بن‌موسى.‌د.ت.‌ -  37
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 .38العبادات‌البدنية‌وما‌فيها‌من‌مصالح‌لا‌يدركها‌العقل،‌ولا‌يصل‌إليها‌بالقياس‌ -5

من‌أنه39‌‌‌ّعلماء‌الـمذهب،‌يتمثل‌فيما‌ذهب‌إليه‌السالـمي‌‌‌وعن‌نتاج‌الـمقاصدي‌عند‌الـمتأخرين‌من

انتهج‌منهج‌جمهور‌الأصوليي‌في‌تقسيم‌الـمقاصد‌إلى‌كليات‌ثلاث:‌ضروري‌وحاجي‌وتحسيني،‌ووسائل‌

.‌وتتمثل‌في‌حفظ‌الدين‌والنّفس‌والعقل‌والنسل‌والـمال،‌ويكون‌حفظ‌الكليات‌من‌جانب‌40حفظها‌

‌الوجود‌والعدم.‌

 للمذهب الإباضي:   وأصوله   خصائص الاستنباط   : مسالـفرع الخا

‌يتميّز‌الـمذهب‌الإباضي‌بجملة‌من‌الخصائص‌أبرزها‌ما‌يلي:‌

 كثرة وتنوع أصوله:   -أ

‌عُرف‌الـمذهب‌الإباضي‌بكثرة‌أصوله،‌وأصول‌هذا‌الفقه‌هي‌الأصول‌التي‌تتفق‌مع‌الـمذاهب‌

وهي‌‌ واحدة،‌ مصادر‌ اعتماد‌ في‌ الأخرى‌ والعرف،‌الإسلامية‌ والقياس،‌ والإجماع،‌ والسّنّة،‌ الكتاب،‌

والاستحسان،‌وقول‌الصحابي،‌وسدّ‌الذرائع،‌والاستصلاح،‌وبقيّة‌الـمصادر‌الـمختلف‌فيها،‌وقد‌تباينت‌

آراؤهم‌الفقهية‌في‌مسائل‌عديدة‌كتباين‌أئمة‌الـمذاهب‌الأخرى‌في‌اجتهاداتهم،‌فالبعض‌موافق‌والبعض‌

 الآخر‌له‌فيها‌شروط.‌

ذهب‌الإباضي‌أثر‌كبير‌في‌البحث‌والتدوين‌في‌شتى‌الـمجالات‌العلمية،‌وما‌يصادف‌الحياة‌من‌وللم‌

مشكلات‌يومية،‌فدوّنوا‌الأحاديث‌وشروحها،‌واستنبطوا‌الأحكام،‌ودونت‌لهم‌مؤلفات‌شتى‌في‌الحديث‌

‌فسيحاا‌‌ في‌الدراسة‌للمنهج‌والفقه‌والعقائد‌والتاريخ‌وغيرها‌من‌صنوف‌العلم‌وآدابه،‌حيث‌أصبح‌لهم‌مكانًا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42-41.‌ص:1الـمصدر‌نفسه.‌ج -  38
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الذي‌ساروا‌عليه.‌ولذلك‌فإنّ‌منهجهم‌إذن‌لا‌يخرج‌عن‌مناهج‌الأصوليي:‌متكلمي‌وفقهاء،‌وإن‌كان‌

‌الغالب‌عليه‌موافقة‌منهج‌الـمتكلمي.‌

فالإباضية‌على‌ضوء‌ما‌تقدّم‌يرون‌أنّ‌الدّين‌الإسلامي‌في‌عقائده‌وعباداته‌ومعاملاته‌وأخلاقه‌إنـّما‌

‌أقسام:‌تعود‌إلى‌ثلاثة‌

‌إلى‌كتاب‌وسنّة‌وإجماع.‌  وينقسم أصل.الأول:  

‌معقول‌الأصل.‌وينقسم‌إلى‌لحن‌الخطاب‌وفحوى‌الخطاب‌ومعنى‌الخطاب.‌الثاني:  

‌.‌41استصحاب‌حال‌الأصل.‌وينقسم‌إلى‌براءة‌الذمّة‌وشغل‌الذّمة‌والاستحسانالثالث:  

ومن‌هنا‌يظهر‌أنّ‌الإباضية‌كان‌لهم‌عظيم‌الأثر‌في‌تدوين‌منهجهم،‌وكيفية‌استنباط‌الأحكام‌الفقهية،‌

ومنهج‌ الشريعة،‌ وقاموس‌ والإنصاف،‌ والحديثة،‌كالعدل‌ القديـمة‌ الـمراجع‌ معظم‌ ذلك‌ إلى‌ تشير‌ كما‌

‌الطالبي،‌والإيضاح‌وغيرها‌كثير.‌

 الجمع بي الرواية والرأي:  -ب

ضية‌في‌منهجهم‌الفقهي‌على‌الأثر،‌وعوّلوا‌عليه‌في‌فروعهم،‌كما‌لهم‌حظٌ‌وافر‌في‌استناده‌اعتمد‌الإبا

على‌الرأي،‌وكان‌الأثر‌متمثلاا‌في‌آثار‌الإمام‌جابر‌وتلامذته‌الذين‌ساروا‌من‌بعده‌في‌التّقيّد‌بالأثر،‌القرآن‌

في‌إقرار‌الإمام‌جابر‌بالأدلة‌الاجتهادية‌‌‌والسّنّة‌جمعاا‌وترجيحاا،‌أمّا‌الرأي:‌هم‌إلى‌أهل‌الرأي‌أقرب؛‌وتـمثل

‌العقلية‌الـمصلحية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌عمان:‌وزارة‌التراث‌العدل‌والإنصاف‌في‌معرفة‌أصول‌الفقه‌والاختلاف‌‌ه.1404الورجلاني،‌أبو‌يعقوب‌يوسف‌بن‌إبراهيم.‌ -  41
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‌وفي‌هذا‌يقول‌:‌»الأدلة‌الشرعية‌خمسة:‌أحدها‌الكتاب،‌ثانيها‌السنّة،‌ثالثها‌الإجماع،‌رابعها‌

.‌ثـمّ‌يوضح‌الرواحي‌معناه‌بأنّ‌»الـمراد‌به‌طلب‌الدليل‌مـمّا‌لـم‌يأت‌به‌42القياس،‌خامسها‌الاستدلال«‌

‌.43الدلائل‌الأربع،‌فمن‌ذلك‌الاستدلال‌باستصحاب‌الأصل،‌ومنه‌قياس‌العكس،‌ومنه‌الاستقراء«

ثبتت‌ قد‌ والإجماع‌ والسّنّة‌ بالكتاب‌ الثابتة‌ الأمور‌ يقرون‌ الإباضية‌ أنّ‌ الكلام،‌ هذا‌ من‌ والـمقصد‌

‌ورسخت‌فلا‌حاجة‌للزعم‌بالفتوى‌بغير‌ما‌ثبت‌فيها،‌ويقال:‌إنهّ‌رأى.‌

ال لـمن‌كان‌عالـماا‌أمّا‌الأمور‌ التي‌جعلت‌ ،‌فهي‌ العصور‌ولـم‌يرد‌فيها‌نصٌّ العصور‌من‌ تي‌تِجدُّ‌في‌

‌بالكتاب‌والسّنّة‌وآثار‌الأئمة‌السابقي‌بابا‌للدخول‌في‌بحثها‌وإخراج‌حكمها.‌

الرأي‌للعلماء،‌قال:‌»ما‌لـم‌يجدوه‌في‌ فقد‌سئل‌أبو‌الربيع‌سليمان‌بن‌يخلف‌عن‌الذي‌يجوز‌فيه‌

‌السّنّة‌ولا‌في‌الإجماع،‌فإذا‌نزلت‌نًزلة‌مـمّا‌لـم‌تكن‌في‌الكتاب‌ولا‌في‌السّنّة‌ولا‌في‌الإجماع،‌الكتاب‌ولا‌في

ولا‌في‌آثار‌الـمسلمي‌الذين‌كانوا‌قبل‌النوازل،‌فعليهم‌أن‌يجتهدوا‌فيها؛‌لأنّ‌الاجتهاد‌والرأي‌مقصوران‌

‌.44على‌الحوادث‌والنوازل‌لا‌غير«‌

جهم‌الفقهي‌يعتمد‌على‌العمل‌بالحديث‌فيما‌ثبت‌لديهم،‌سواء‌أكان‌ومن‌جملة‌هذا‌القول:‌إنّ‌منه

‌. ‌الحديث‌متواتراا‌أم‌أحادياا

ومن‌منهجهم‌أنّ‌الإجماع‌واجب‌العمل‌به؛‌لأنهّ‌توقيف،‌فالقول‌بالإجماع‌واجب‌وهو‌أحد‌وجوه‌

‌الحق،‌فهو‌حجّة‌لا‌تجوز‌مخالفتها.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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‌ثلاثة،‌فهم‌أيضاا‌يقُرّون‌العمل‌بجميع‌الأدلة‌وإذا‌كان‌الإباضية‌في‌منهجهم‌يعتمدون‌على‌الأصول‌ال

كالقياس‌والاستصحاب‌والـمصالح‌الـمرسلة،‌إلّا‌أنّّم‌يقولون‌أنّ‌كلّ‌ما‌شابه‌الأصل‌فهو‌أصل‌وما‌لـم‌يكن‌

 أصلاا‌قيس‌على‌الأصل.‌

 التفريع الفقهي:   –ج  

لـم‌يفتأ‌أئمّة‌الـمذهب‌يبذلون‌قصارى‌جهدهم‌في‌مواكبة‌الحياة‌واستيعاب‌الحوادث‌والنوازل،‌فقد‌

عمدوا‌في‌استنباطهم‌الأحكام‌الشرعية‌وتنزيلها‌على‌مراعاة‌واقع‌النّاس‌وأعرافهم‌في‌مختلف‌النوازل‌والـمسائل‌

استثمار‌الدلالات‌والأحكام‌منها،‌الـمستجدة،‌ملتزمي‌في‌سبيل‌ذلك‌بأدقّ‌وأعدل‌منهج‌لتأصيل‌الأدلة‌و‌

‌مستهدفي‌غايات‌الوحي‌الشريف،‌حرصي‌على‌تجسيد‌مقاصده‌في‌الحياة‌وفق‌مراد‌الشارع‌الحكيم.

النّقل‌والعقل‌في‌تنزيل‌أحكام‌الشرع‌بأرض‌الواقع،‌ الـمذهب‌بي‌ وتبرز‌هذه‌الخاصية‌مزاوجة‌أئمة‌

الخليلي:‌»عل أحمد‌ الـمعاصر‌ الفقيه‌ يقول‌ هذا‌ الذي‌ومعنى‌ للعصر‌ متصورين‌ يكونوا‌ أن‌ الأمّة‌ فقهاء‌ ى‌

يعيشون‌فيه‌وما‌يلابسه‌من‌تطورات‌وما‌يقارنه‌من‌ظروف‌وملابسات،‌إذ‌من‌خلال‌ذلك‌تتوفر‌لهم‌ملكة‌

النّظر‌في‌الأحداث،‌على‌أنّ‌هذا‌الشرط‌لا‌يختص‌بـمجال‌الاجتهاد‌فقط‌بل‌التجديد‌بـمفهومه‌الواسع‌

ح‌إن‌لـم‌يكن‌على‌خبرة‌بظروف‌مجتمعه‌ومشكلات‌أمته‌تعَثّر‌في‌طريق‌يتوقف‌عليه،‌فإنّ‌داعية‌الإصلا

‌.‌45الإصلاح‌ولـم‌إلى‌مبتغاه«‌

‌البعد الـمصلحي الـمقاصدي:    –د  

‌عُني‌الإباضية‌وسائر‌أهل‌القياس‌القائلي‌بتعليل‌الأحكام،‌ببيان‌مقصد‌الشارع‌من‌التكليف‌في‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمان:‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية.‌‌‌ية‌الـمجتمعات‌الإسلامية.بيان‌أثر‌الاجتهاد‌والتجديد‌في‌تنم‌الخليلي،‌أحمد‌بن‌حمد.‌د.ت.‌ -  45
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يبرز‌ذلك‌في‌الـمصادر‌التشريعية‌الاجتهادية‌الـمقاصدية‌و‌،‌‌46الجملة،‌وفي‌تفاصيل‌العبادات‌والـمعاملات‌

الفقهية‌ فروعهم‌ العديد‌من‌ الـمرسلة‌في‌ الـمصالح‌ فقههم؛‌حيث‌حكَّموا‌ الـمذهب‌ أئـمة‌ التي‌بنى‌عليها‌

‌من‌أبواب‌جلب‌الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد،‌ ورجّحوا‌بها،‌وحرصوا‌على‌إعمال‌أصل‌سدّ‌الذرائع‌فجعلوه‌باباا

‌عراف‌والعوائد‌الجارية‌بي‌النّاس،‌قعّدوا‌حرّروا‌ونقحوا‌عليها.‌واحترامهم‌للأ

 فقد‌كانت‌أقوالهم‌وأفعالهم‌دالةّ‌على‌مراعاتهم‌لـمقاصد‌الشريعة،‌وإن‌لـم‌يصرّحوا‌بها،‌وهي‌دالة‌على‌

‌.47أنّ‌اعتبار‌مقاصد‌الشريعة‌أمر‌مطرد

فمثلا‌الألفاظ‌والعبارات‌التي‌استخدموها:‌الغرض،‌والقصد،‌والتعليل،‌والهدف،‌والغاية،‌والحكمة،‌

الـمنافع‌ وجلب‌ الحرج،‌ ورفع‌ والـمشقّة،‌ الضرر‌ ونفي‌ وأسرارها،‌ الشريعة‌ ومحاسن‌ والـمناسبة،‌ والعلّة،‌

ـم‌يستنبطوا‌أحكامهم‌إلّا‌بعد‌والـمصالح،‌ودرء‌الـمفاسد،‌والحاجيات‌والتحسينيات،‌مـمّا‌يدلّ‌على‌أنّّم‌ل‌

‌فهم‌الـمقاصد‌الشّرعيّة،‌والاعتماد‌عليها.‌‌‌

ومن‌القواعد‌الفقهية‌والأصولية‌التي‌استخدموها:‌"درء‌الـمفاسد‌مقدّم‌على‌جلب‌الـمصالح"‌"الضرر‌

د‌الـمنهي‌يزُال"‌"الـمشقّة‌تجلب‌التّيسير"‌"الضرورة‌تقدّر‌بقدرها"‌"الأمر‌يفيد‌الوجوب"‌"النّهي‌يقتضي‌فسا

‌عنه".

هذا‌بالإضافة‌إلى‌إشارات‌ضمّنوها‌في‌مطالع‌كتبهم‌الفقهية‌حول‌مقاصد‌بعض‌الأحكام‌الجزئيّة،‌أو‌

في‌عرض‌الكلام‌عن‌العلّة‌ضمن‌مباحث‌القياس.‌كابن‌بركة،‌ونجاد‌بن‌موسى،‌وتبِْغورين‌الـملشوطي.‌هذا‌

اصد،‌وعن‌تناولهم‌لشيء‌منها‌في‌تآليفهم‌ما‌ميّز‌فقهاء‌الـمذهب‌الإباضي‌عن‌غيره‌في‌اجتهاداتهم‌للمق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.719ص:‌منهج‌الاجتهاد‌عند‌الإباضية.‌ه.‌1426باجو،‌مصطفى‌بن‌صالح.‌ -  46
‌.‌221-‌220-219.‌ص:2جطلعة‌الشـمس.‌‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ -  47
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لفقهيّة،‌خاصة‌في‌باب‌الـمعاملات،‌وآثارهم‌الفقهية‌سيأتي‌ذكرها‌في‌الـمباحث‌اللاحقة‌من‌الفصل‌الرابع‌ا

  والخامس.

 : من أعلام التعليل الفقهي في المذهب الإباضي.الفرع السادس

من‌مشارب‌استفادة‌الـمنهج‌التعليلي‌في‌الـمذهب‌الإباضي،‌التعرف‌على‌طريقة‌أعلامه‌في‌تآليفهم‌

وفتاويهم،‌واستشفافه‌من‌جهودهم،‌ونظراا‌لكثرتهم‌يتعذّر‌استقراء‌مناهجهم،‌فالباحث‌يكتفي‌بذكر‌ثلاثة‌

الأثر‌البارز‌في‌خذمة‌الـمذهب‌من‌أعلام‌الـمشرق،‌وبثلاثة‌من‌أعلام‌الـمغرب،‌فقد‌اختير‌هؤلاء‌لـما‌لهم‌من‌‌

تأصيلا‌وتفريعاا،‌وليقاس‌على‌معالـم‌منهجهم‌مَن‌سواهم‌من‌أئمة‌التعليل‌والتأصيل‌والاستدلال‌في‌الفقه‌

‌الإباضي.

‌ه(.557أبو‌بكر‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌النّزوي‌)ت‌‌الكندي‌‌–‌‌1

ا‌لـمكانته‌العلمية،‌وقيمته‌يعدّ‌الكندي‌من‌أفذاذ‌العلماء‌في‌عُمان،‌حامل‌لواء‌علمها‌ومنهجها،‌نظرا‌

وتعليل‌ الفقهي،‌ الاستدلال‌ في‌ منهجه‌ ويتميّز‌ وتفريعاا،‌ تأصيلاا‌ الإباضي‌ الـمذهب‌ في‌ ودوره‌ الـمعرفية،‌

‌أحكامه،‌تـماشياا‌مع‌أصول‌الـمذهب‌وقواعده،‌بالاعتماد‌على‌الأصول‌النقلية‌والعقلية‌للمذهب.‌

ها‌وفحواها،‌وبأقوال‌الأئمة‌وقد‌يورد‌أقوال‌الغير،‌فيوجه‌ففي‌الأصول‌النقلية‌يعتمد‌القرآن‌والسنّة‌ظاهر‌

‌الأحكام‌الفقهية‌على‌وفقها.‌

وفي‌الأصول‌العقلية‌يعتمد‌على‌القياس،‌والعرف،‌الـمصالح‌الـمرسلة،‌حيث‌يستند‌إليها‌في‌تثبيت‌

والجواب‌في‌ السؤال‌ طريقة‌ ‌ أحيانًا ويستعمل‌ الاجتهادي،‌ الرأي‌ وترجيح‌ الـمختار،‌ الفقهي‌ تقرير‌الحكم‌ ‌

الـمسائل؛‌لأنّ‌ذلك‌أدعى‌للحفظ.‌ويتضح‌من‌ذلك؛‌فإنّ‌منهجه‌الاستدلالي‌ومسلكه‌التعليلي‌يـمثلان‌
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النّظر‌العقلي‌الاستنباطي‌الذي‌ينفذ‌إلى‌ما‌بي‌عبارات‌وألفاظ‌النّصوص‌الشرعية‌كاشفاا‌عمّا‌وراءها‌من‌

‌مقاصد‌ومعان‌وحِكم‌شرعية.

‌(.‌570راهيم‌)ت‌‌الورجلاني‌أبو‌يعقوب‌يوسف‌بن‌إب‌‌–‌‌2

تكلّم‌في‌تعليل‌الأحكام،‌وهو‌أساس‌علم‌الـمقاصد،‌فقد‌ساهم‌في‌إثراء‌علم‌الأصول‌بتناوله‌لقضايا‌

الخلاف،‌فكان‌يتُبع‌في‌الغالب‌عملية‌الاستدلال‌على‌الحكم‌الشرعي‌في‌كلّ‌مسألة‌فقهية‌تقريباا،‌بتعليلات‌

ومتنوّعة للدّليل‌‌فقهية‌مختلفة‌ تقوية‌ ما‌ذكره؛‌ ذلك‌ الفقهي،‌ومن‌ ))العدل‌‌‌وترجيحاا‌لاختياره‌ مؤلفه‌ في‌

من‌صور‌التفريق‌إسقاط‌الجزية‌عن‌النّساء‌للنّهي‌عن‌قتلهنّ‌‌‌‌والإنصاف‌في‌معرفة‌أصول‌الفقه‌والاختلاف((

وهذا‌الـمثال‌يفيد‌‌‌.48.الشهر‌‌رمة‌مضان‌على‌الواطئ‌لعلّة‌انتهاك‌ح،‌وكذا‌قياس‌الأكل‌في‌ر‌لعلّة‌العجز

الوارجلاني‌لـمسلك‌تنقيح‌الـمناط‌ضمن‌العلل‌الـمستنبطة؛‌لأنّ‌الشارع‌أوجب‌الكفارة‌على‌الأعرابي‌‌‌إدراج

الذي‌جامع‌أهله‌في‌نّار‌رمضان،‌وذلك‌لعلة‌انتهاك‌حرمة‌رمضان،‌أمّا‌سائر‌الأوصاف‌الأخرى‌فهي‌

‌‌‌‌‌.49ملغاة‌في‌نظر‌الشارع

‌ه(.‌750الجيطالي‌أبو‌طاهر‌إسـماعيل‌بن‌موسى‌)ت‌‌‌‌-‌3

العلم‌أحد‌شيوخ‌الـمذهب‌الإباضي‌النّظار،‌وأعلامه‌الكبار،‌الذين‌استوعبوا‌فروعه‌وأصوله،‌فهو‌يؤصل‌

‌ويعلّل.‌

والنّظر‌في‌كتابه‌قواعد‌الإسلام‌في‌العقيدة‌والفقه‌يتعي‌منهجه‌في‌بناء‌الحكم‌على‌مراعاة‌الـمقاصد‌

هار‌الغاية‌من‌الشريعة‌وأنّّا‌جاءت‌لجلب‌على‌اتباع‌عمومات‌الشريعة‌من‌التيسير‌ورفع‌الحرج،‌وعلى‌استظ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌71.‌ص:2.‌جالعدل‌والإنصافه.‌1404الوارجلاني،‌أبو‌يعقوب‌يوسف.‌ -  48
دراسة‌لعصره‌وفكره‌الأصولي‌مقارنًا‌بأبي‌حامد‌‌-أبو‌يعقوب‌يوسف‌الوارجلاني‌أصولياا‌ه.‌1428باجو،‌مصطفى‌بن‌صالح.‌ -  49

‌‌.384ص:الغزالي.‌
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الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد،‌ومن‌ثـمّ‌الترجيح‌بي‌الـمفاسد،‌وكذا‌الـمصالح‌عند‌التعارض،‌سواء‌في‌ذلك‌ما‌

هذا‌الـمنهج‌الذي‌سار‌‌‌ن‌تعلّق‌بـمقصد‌حفظ‌‌الدّين،‌أو‌النّفس،‌أو‌العقل،‌أو‌الـمال،‌أو‌النّسل،‌وكا‌

‌عليه.

لـموجز‌يتضح‌أن‌منهج‌التعليل‌الفقهي‌في‌الـمذهب‌الإباضي‌متعدّد‌الانحاء،‌من‌خلال‌هذا‌العرض‌ا

مختلف‌الأشكال،‌متنوع‌الأنـماط.‌فهؤلاء‌الأعلام‌كان‌لهم‌أثر‌في‌إبراز‌القيمة‌العلمية‌الرصينة‌للمذهب‌

أنّ‌ذلك‌لا‌يدعه بيد‌ النّصي،‌ النقلي،‌والاستدلال‌ والدليل‌ الأثري،‌ م‌من‌الإباضي،‌والاعتناء‌بالجانب‌

‌‌اكتساب‌الدليل‌العقلي‌والتعليل‌الـمصلحي.‌

‌ه(.‌1316عبد‌الله‌بن‌حميد‌بن‌سلوم‌)ت‌‌السالـمي‌‌‌‌-‌4

أحد‌أعلام‌الـمذهب‌الإباضي‌الذين‌أحيوا‌الفقه‌الإباضي،‌وانتهضوا‌بدوره‌في‌مواكبة‌تطور‌الحياة،‌

والتأليف،‌ولواء‌تحمُّل‌العلم،‌وأداء‌الفتوى‌والإرشاد،‌له‌كتاب‌طلعة‌‌‌العلم‌والتدريس‌‌ين:‌لواءفحمل‌لواء

الشمس‌شرح‌شـمس‌الأصول‌في‌أصول‌الفقه،‌وكتاب‌معارج‌الآمال‌على‌مدارج‌الكمال‌في‌الفقه،‌اللذان‌

يعُدّان‌من‌أهمّ‌مصار‌الـمذهب‌الإباضي‌في‌مجال‌الدليل‌والتوجيه،‌والتعليل‌والتخريج،‌ويقوم‌منهجه‌في‌

‌على:‌‌‌ذلك

بالأصول،‌سواء‌منها‌النصيّة‌والاستنباطية،‌ويناقش‌الدليل‌والدلالة،‌ويوجه‌الأنظار،‌ويخرجّ‌ربط‌الفروع‌‌

‌تتبع‌أوجه‌التعليل‌في‌فروع‌الـمذهب،‌والترجيح‌بينها،‌وتقويـمها،‌والتمييز‌بي‌صحيحها‌وضعيفها.‌ الفروع.

يعتمد‌على‌القياس‌في‌استنباط‌الأحكام‌بجميع‌والواقف‌على‌كلام‌السالـمي‌في‌أدلة‌الرأي‌يجد‌أنهّ‌‌

‌أقسامه‌قياس‌علّة‌كان‌أو‌دلالةٍ،‌أو‌شبهٍ،‌أو‌طردٍ،‌ويأخذ‌بجميع‌أدلة‌إثبات‌عِلِّيَّة‌القياس‌إلا‌الطرد.‌
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أمّا‌أدلة‌الرأي‌غير‌القياس‌فنجده‌يأخذ‌بالـمصالح‌الـمرسلة‌وينسب‌العمل‌بها‌إلى‌الإباضية‌والـمالكية‌

‌ية‌والحنابلة.والشافعية‌والحنف

‌ه(.‌792أبو‌ساكن‌عامر‌بن‌علي‌بن‌عامر‌)ت‌الشمّاخي‌‌‌‌–‌‌5

فقد‌كان‌علماا‌شامخاا‌في‌الـمذهب‌الإباضي‌ومن‌مشاهيره‌بجبل‌نفوسة‌بليبيا،‌كان‌بحراا‌زاخراا‌في‌توجيه‌

مسائله،‌وتعليل‌أحكامه،‌والنظر‌في‌كتابه‌الإيضاح‌يتضح‌للقارئ‌تـمكن‌الشمّاخي‌في‌الفقه‌أصولاا‌وفروعاا،‌

ويفرعّ،‌ويقيس‌وينظر،‌ويبيّ‌منشأ‌‌‌وبالاجتهاد‌الواسع‌في‌الـمذهب‌الإباضي،‌فهو‌يؤصل‌ويعلل،‌ويخرجّ‌

الـمقارنة‌بي‌آراء‌الفقهاء‌وينقد‌أدلتهم،‌يرجّح‌ويوازن‌بينها‌بحسب‌ما‌اعتضد‌ الخلاف،‌ويسلك‌منهج‌

‌بالدليل‌الأقوى،‌أو‌الاستنباط‌الأدق‌والأوفق‌بـمقاصد‌الشريعة.

وم الاجتهادية،‌ استقلالية‌شخصيته‌ على‌ تدل‌ عندي((‌ ))وذلك‌ الشمّاخي‌ الفقه‌وعبارة‌ في‌ كانته‌

‌عامّة،‌وفي‌تعليل‌ما‌يرجحه‌خاصة.

‌ه(‌1060ت‌‌خميس‌بن‌سعيد‌)‌‌الشقصي‌‌‌-‌6

،‌وذو‌أهميّة‌في‌تطور‌الـمذهب،‌في‌الـمشرق‌العربي‌‌أحد‌أقطاب‌العلم‌ومن‌فحول‌الـمذهب‌الإباضي‌

لرغم‌من‌أنهّ‌بابالنّظر‌إلى‌مقدار‌الـمجهود‌الذي‌بذله‌في‌خدمة‌الـمذهب‌الإباضي‌شرحاا،‌وتقريراا‌وتعليلا،‌‌

تـماماا‌للتصنيف‌ونشر‌العلم،‌بل‌كان‌يتحيّ‌لذلك‌ما‌تيسر‌له‌من‌أوقات‌قصيرة‌متقطعة‌‌‌لـم‌يكن‌متفرغاا

‌لتدوين‌ما‌أمكن‌في‌مجال‌أصول‌الدين‌والفقه‌وفروعه.‌

‌،‌تأصيله‌وتفريعه‌الفقهي‌ومسلكه‌التعليلي،‌ومن‌معالـم‌ذلك:ما‌يشهد‌بأهميته‌ومكانته‌العلمية

‌‌جعل‌الدليل‌أساس‌التفريع‌الفقهي،‌نصاا‌واستنباطاا.‌‌-

‌إشاراته‌وتنبيهاته‌إلى‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌طيات‌الأبواب‌الفقهية‌التي‌ميّزها‌باسم‌"الأقوال"‌‌‌‌-
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‌إلى‌بيان‌الِحكم‌من‌تشريعها‌ وما‌اشتملت‌عليه‌من‌فصول‌جامعة‌للمسائل‌الفقهية‌التي‌يروم‌فيها‌أحيانًا

‌الـمترتبة‌على‌تقرير‌أحكامها،‌أو‌اعتماده‌مقاصد‌الشريعة‌فيها‌مرجحاا‌لحكمٍ‌فيها‌على‌آخر.‌‌‌والـمصالح‌

فهو‌لـم‌يفوّت‌الفرصة‌لبيان‌حكمة‌خفاء‌موعد‌ليلة‌القدر،‌الأحكام،‌‌‌‌بعض‌‌خفاء‌يصرح‌بالحكمة‌من‌‌-

‌أحكامها.‌‌ولا‌الصلاة‌الوسطى‌ولا‌الأعظم‌من‌أسـمائه...‌وهذا‌نوع‌من‌التعليل‌للمسائل‌مع‌خفاء

الـمزج‌بي‌التعليل‌النّصي‌الـمعتمد‌على‌الدليل،‌باستعماله‌ألفاظاا‌وصيغاا‌صريحة‌في‌التعليل،‌والتعليل‌‌‌-

‌الاستنباطي‌الـمعتمد‌على‌العقل.

وبهذا‌يتبيّ‌أنّ‌اهتمامه‌بكشف‌الـمقاصد‌لـم‌يقتصر‌على‌جانب‌مقاصد‌الشارع‌وحده،‌بل‌تعدّاها‌

ظره‌الفقهي‌شاملاا‌لكلا‌الجانبي‌من‌الـمقاصد:‌مقاصد‌الشارع‌لإبراز‌مقاصد‌الـمكلف‌أيضاا،‌فقد‌كان‌ن

‌ومقاصد‌الـمكلف.‌

‌ه(.‌1332امحمَّد‌بن‌يوسف‌بن‌عيسى‌)ت‌‌أطفيش‌‌‌–‌‌7

‌العلامّة‌الأصولي‌،‌الفقيه‌الإباضي،‌البارع‌في‌العلوم‌النقلية‌والعقلية،‌كان‌عمدة‌الإباضية‌بالـمغرب‌العربي‌

الرفيعة،‌من‌الـمجتهدين‌الذين‌يجمعون‌آراء‌مَن‌‌‌بديعة،‌والتآليفصاحب‌التصانيف‌الوشيخ‌الفتوى‌فيه،‌‌

‌سبقه‌ويرتبّها‌ويشرحها‌ويحلّلها،‌وغدا‌بذلك‌مرجعاا‌أساسياا‌فيها.

وكتابه‌في‌الفقه‌شرح‌النيل‌وشفاء‌العليل‌شاهد‌له‌برسوخ‌القدم‌في‌الـمذهب،‌وقوّة‌العارضة‌في‌إيراد‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وترجيحها‌وتعليلها.‌الآراء‌والتعقيب‌عليها،‌

 : عليلت : مؤسس المدرسة الإباضية ومنهجه في الالـمطلب الثاني

هناك‌شخصيات‌كثيرة‌برزت‌في‌الساحة‌الإباضية‌على‌امتداد‌تاريخه،‌لهم‌الأثر‌الواضح‌والبارز‌في‌

‌م‌الـمذهب‌الدعوة‌الإسلامية‌عامة،‌والـمذهب‌الإباضي‌خاصة،‌غير‌أنّ‌الذي‌يهم‌الدراسة‌شخصية‌إما
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 ع‌في‌تاريخ‌الـمذهب.‌‌في‌الجانب‌العلمي‌الفكري،‌له‌بصمة‌وذيْ‌

يعدّ‌جابر‌بن‌زيد‌الأزدي‌مؤسس‌الـمذهب‌الإباضي،‌وأحد‌أبرز‌أعلام‌التابعي‌العمانيي‌الذين‌برعوا‌‌

الرجال‌وعلماء‌في‌علم‌الفقه،‌كما‌يعُدّ‌من‌بي‌كبار‌العلماء‌في‌الفترة‌التي‌عاصرها،‌حتى‌أنّ‌كبار‌علماء‌‌

‌الجرح‌والتعديل‌قد‌ترجموا‌له،‌وأفاضوا‌في‌الحديث‌عن‌شخصيته‌ومكانته‌العلمية.‌

 

 ومولده ونشأته.   نسب جابر بن زيد  الـفرع الأول: 

 . أولاً: نسبه

 هو‌التابعي‌الشهير‌جابر‌بن‌زيد‌الأزدي‌مِن‌ولد‌عمرو‌بن‌اليحمد،‌أحد‌قبيلة‌فروع‌الأزد،‌الجوفي‌‌

‌.50كنيته‌أبو‌الشعثاءالعماني‌البصري.‌و‌

 ثانيًا: مولده. 

ولد‌في‌نزوى‌إحدى‌الولايات‌العمانية،‌قرية‌"فرق"‌بي‌"منح"‌و"نزوى"،‌أما‌تحديد‌سنة‌ولادته‌فلم‌

ترد‌في‌الـمصادر،‌وإنـّما‌هو‌اجتهاد‌من‌قبل‌بعض‌الباحثي،‌من‌خلال‌استحضار‌الظروف‌الزمانية‌والـمكانية‌

‌التي‌ولد‌فيها.

وكان‌ذلك‌‌‌  ؤرخون‌أو‌الـمترجمون‌لجابر‌بن‌زيد‌أنهّ‌ولد‌في‌خلافة‌عمر‌بن‌الخطاب‌ولـم‌يختلف‌الـم‌

تقريباا‌في‌العام‌الثامن‌عشر‌للهجرة.‌وهنالك‌مصادر‌تذكر‌أنّ‌جابراا‌كان‌في‌الـمدينة‌في‌اليوم‌الذي‌بويع‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بها.‌‌التي‌كنّي‌لشعثاء:‌ابنته‌ا -  50



51 
 

لا‌عن‌حياته‌في‌سنواته‌الأولى؛‌‌على‌أنهّ‌لا‌معلومات‌لدينا‌عن‌طفولة‌جابر‌و‌‌‌فيه‌للخليفة‌الأول‌أبي‌بكر‌‌

‌.‌51إننّا‌لا‌نعرف‌شيئا‌عن‌والديه‌‌ثـمّ‌

 أته. ثالثاً: نش

نشأ‌جابر‌بن‌زيد‌في‌قرية‌فرق‌من‌أعمال‌مدينة‌نزوى‌التاريخية،‌ترعرع‌بي‌ربوعها‌وفي‌أحضان‌أسرته‌

الكريـمة،‌أخذ‌حظه‌من‌العلم‌في‌موطنه‌عُمان،‌ثم‌رغب‌في‌الاستزادة،‌وأخذ‌العلم‌من‌معينه،‌من‌أفواه‌

ا‌في‌تلك‌الفترة‌بأعداد‌كبيرة‌حتى‌كبار‌الصحابة،‌ثم‌توجه‌به‌أبوه‌إلى‌البصرة،‌حيث‌يرحل‌العمانيون‌إليه

‌.52عرف‌لهم‌حيّ‌خاص‌باسـمهم،‌وتنقل‌بي‌البصرة‌ومكة‌حاجاا،‌ولازم‌أساطي‌العلم‌من‌خواص‌الصحابة‌

وهم‌يؤسسون‌مدارسهم‌بالبصرة،‌مـمّا‌يعني‌أنهّ‌أخذ‌‌‌‌‌كان‌جابر‌بن‌زيد‌يرقب‌الصحابة‌الكرام‌

ليهم‌بعد‌ما‌اشتدّ‌عوده‌وآنس‌من‌نفسه‌قدرة‌العلم،‌الـمعارف‌مباشرة،‌ودون‌واسطة،‌وسرعان‌ما‌انظم‌إ

،‌الذين‌التقاهم‌بالبصرة،‌‌‌تعرّف‌على‌السنّة‌النّبوية‌من‌أفواه‌خزنة‌العلم،‌وجلساء‌صاحب‌الشريعة‌محمّد

‌بنعم‌الله‌عليه‌»أدركت‌ والـمدينة،‌ومكّة،‌حيث‌التقى‌هناك‌عدداا‌كبيراا‌من‌الصحابة‌الكرام،‌قال‌محدثاا

.‌يعني:‌ابن‌عباس؛‌لأنهّ‌لـم‌يشهد‌غزوة‌بدر،‌وهذا‌الأمر‌53،‌فحويت‌ما‌عندهم‌إلّا‌البحر«‌سبعي‌بدرياا‌

‌ينمّ‌عن‌تبحره‌في‌أحكام‌الشرع،‌وسلامة‌الـمصدر،‌واتصال‌السند،‌فلا‌معضل‌ولا‌مرسل‌ولا‌منقطع.‌‌

 وعلمه.   ه الـفرع الثاني: زهد

 أولاً: زهده. 
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 .74ص:‌.دراسات‌عن‌الإباضية‌م.2001.‌النّامي،‌عمر‌خليفة -  51
 .‌75ص:‌لـمصدر‌نفسه.ا -  52
ق:‌الـمغرب‌الإسلامي.‌بيروت:‌دار‌الغرب‌الإسلامي.‌ن:‌‌.معجم‌أعلام‌الإباضية‌م.2000ه/1421مجموعة‌من‌الباحثي. -  53

‌القرارة:‌-الجزائر
 .108ص:‌.1ج‌جمعية‌التراث.‌‌‌‌‌‌
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‌وبالنّسبة‌لطريقة‌حياته،‌فقد‌عاش‌جابر‌حياة‌تـميّزت‌بالتواضع‌والزهد‌والتقشف،‌وهو‌الذي‌قال‌

مرة:‌»نظرت‌في‌أعمال‌البّر،‌فإذا‌الصلاة‌تجهد‌البدن‌ولا‌تجهد‌الـمال،‌والصيام‌مثل‌ذلك،‌والحج‌يجهد‌

وروى‌الحجاج‌بن‌أبي‌عيينة‌قال:‌»لقد‌اعتاد‌جابر‌‌‌.54الـمال‌والبدن،‌فرأيت‌أنّ‌الحج‌أفضل‌من‌ذلك‌كله«‌

بن‌زيد‌أن‌يأتينا‌في‌جامعنا؛‌وذات‌يوم‌أتانً‌يحتذي‌حذاء‌قديـماا‌وقال:‌»مضى‌من‌أجلي‌ستون‌سنة،‌

وعن‌محمّد‌بن‌‌‌.‌‌55قال:‌فأصبت‌فيها‌ونعمت‌فنعلي‌الآن‌أعزّ‌عليّ‌من‌ذلك‌كلّه‌إلّا‌يكُ‌خيراا‌قدّمته«‌

؛‌فالبساطة‌‌56جابراا‌كان‌مسلـما‌عند‌الدراهم«‌وهو‌يعني‌بذلك‌أنهّ‌كان‌ورعاا‌تقياا‌سيرين‌أنهّ‌قال:‌»رحم‌الله

كان‌جابر‌بن‌زيد‌لا‌يـماكس‌في‌ثلاث:‌في‌كالراء‌إلى‌.‌‌57والتقوى‌هما‌الصفتان‌الرئيستان‌في‌حياة‌جابر‌

بن‌زيد‌لا‌يـماكس‌مكّة،‌وفي‌الرقبة‌يشتريها‌للعتق،‌وفي‌الأضحية،‌حتى‌قال‌عنه‌صالح‌الدهان:‌»كان‌جابر‌‌

‌.58في‌كل‌شيء‌يتقرب‌به‌إلى‌الله‌عزّ‌وجلّ«‌

ا‌ورعاا،‌وكان‌كما‌وصفه‌أبو‌نعيم‌في‌الحلية‌»مسلماا‌عند‌الدينار‌والدرهم« .‌لقد‌كان‌جابر‌بن‌زيد‌زاهدا

‌.59يعني‌كان‌ورعاا‌عندهم‌

 ثانيًا: حياته العلمية. 

علماء‌عصره،‌كان‌أشهرهم‌الصحابي‌عبد‌الله‌بن‌تلقى‌الإمام‌جابر‌بن‌زيد‌العلم‌على‌يد‌مجموعة‌من‌‌

رضوان‌الله‌  ،‌وعبد‌الله‌بن‌عمر،‌وأنس‌بن‌مالك-رضي‌الله‌عنها‌-‌‌والسيّدة‌عائشة‌أم‌الـمؤمني‌‌عباس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .419ص:‌‌.11ج‌بيروت:‌مؤسسة‌الرسالة..‌سير‌أعلام‌النبلاء‌م.‌1990ه/1410محمد‌بن‌أحمد.‌‌مس‌الدينـش‌الذهبي، -  54
 .180ص:‌7مصدر‌نفسه،‌جـال -  55
 .187،‌ص:7ج .مصدر‌نفسه‌ـال -  56
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‌.3ج.‌دار‌الكتاب‌العربي‌.‌بيروت:حلية‌الأولياء‌وطبقات‌الأصفياء.‌م‌7119.الإصبهاني،‌أبو‌نعيم‌أحمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌أحمد -  59
‌.105ص:
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وأكثر‌ملازمة‌له‌من‌غيره،‌وعنه‌أخذ‌‌‌‌‌،‌إلّا‌أنّ‌الإمام‌جابر‌كان‌أكثر‌التصاقا‌بعبد‌الله‌بن‌عباسعليهما

لرئيسي،‌حصل‌على‌شهادات‌الإجازة‌العالية،‌وشهد‌له‌أساتذته،‌واعترف‌بغزير‌‌جلّ‌علمه‌فكان‌شيخه‌ا

علمه‌تلامذته،‌وحسبك‌بقول:‌شيخه‌ابن‌عباس‌»لو‌أنّ‌أهل‌البصرة‌نزلوا‌عند‌قول‌جابر‌بن‌زيد،‌لأوسعهم‌

ا‌أ60علماا‌من‌كتاب‌الله،‌وربـما‌قال:‌عما‌في‌كتاب‌الله«‌ علم‌.‌وعن‌عمرو‌بن‌دينار‌قال:‌»ما‌رأيت‌أحدا

الـمعروف‌بالأخذ‌بالشدائد،‌‌‌‌‌‌.‌وقال‌له‌ابن‌عمر‌61من‌أبي‌الشعثاء«‌ يا‌جابر‌إنّك‌من‌فقهاء‌وهو‌

البصرة،‌وإنّك‌سوف‌تُستفتَى،‌فإن‌أفتيت،‌فلا‌تفتي‌إلاّ‌بقرآن‌نًطق‌أو‌سُنّة‌ماضية،‌فإن‌فعلت‌غير‌ذلك‌

ملتزماا‌كالـملتزَم.‌شهد‌له‌شيخه‌أنس‌بن‌.‌فالتزم‌التلميذ‌وصية‌شيخه،‌فكانت‌‌62فقد‌هلكت‌وأهلكت«‌

.‌‌63م‌الأرض،‌أو‌مات‌خير‌أهل‌الأرض‌ـبتبحره‌في‌العلم،‌وقال‌لـما‌بلغه‌موته:‌اليوم‌مات‌عال‌‌‌‌مالك‌

.‌وهكذا‌فإنّ‌جابراا‌كان‌أحد‌علماء‌البصرة‌البارزين،‌وشهد‌ وشهد‌له‌تلاميذه‌شهادات‌تنبئ‌عن‌علم‌جمٍّ

‌ابر‌وأعرفهم‌به‌الحسن‌البصري.له‌سيّد‌التابعي،‌وأقربهم‌من‌ج‌

يعطيها‌أخصّ‌أصحاب‌رسول‌الله‌‌ التي‌ الشهادة‌ تعتبر‌أعظم‌إجازة‌  إنّ‌هذه‌ التابعي‌ ويختمها‌سيّد‌

‌.64معتمدة‌تعطى‌عن‌درجة‌علمية‌في‌ذلك‌الحي‌
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قضى‌حياته‌يصدر‌الفتاوى،‌ويدرّس‌أحاديث‌الرسول،‌وينقل‌علمه‌الواسع‌بالإسلام‌إلى‌طلبته،‌وقد‌

صفة‌العالم‌الذي‌أعطى‌حياته‌للعلم،‌وليس‌أدلّ‌على‌ذلك‌من‌أنّ‌كلّ‌الذين‌تحدثوا‌عن‌شخصية‌اشتهر‌ب

‌.‌65جابر‌وقفوا‌مبهورين‌أمام‌تفقهه‌في‌الدين،‌وتبحره‌فيه

بلغ‌جابر‌من‌العلم‌والـمكانة‌ما‌أهّله‌لأن‌يعتبر‌أحد‌التابعي‌الفقهاء‌الذين‌تؤخذ‌عنهم‌الفتيا،‌كما‌

‌العلم‌بأمور‌الدين.يتلقى‌عنهم‌‌

 الفرع الثالث: آثاره العلمية: 

وكان‌لجابر‌بن‌زيد،‌فضلا‌عن‌ذلك‌كلّه‌آثاره‌العلمية‌التي‌تتمثل‌فيما‌ألّف‌ودوّن‌من‌كتب‌وحقّق‌

ودقّق،‌ومهّد‌الأصول،‌وقيّد‌الفصول،‌وضبط‌الفقه‌كما‌ينبغي،‌وما‌أنشأ‌من‌رسائل،‌وقد‌ألف‌الإمام‌أبو‌

‌بالسّنّة‌النّبوية،‌الـمسمّى‌))ديوان‌الشعثاء‌كتابه‌الضخم‌الق يّم‌الذي‌شاع‌ذكره‌عند‌علماء‌الإسلام‌مشحونًا

.‌ضمنه‌الأحاديث‌67في‌صدر‌الإسلام‌وكان‌موضع‌تنافس‌بي‌دور‌الكتب‌الإسلامية‌‌‌66جابر((‌له‌رنة

العقيدة‌التي‌رواها‌عن‌الرسول‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌بإسناد‌صحيح،‌كما‌ضمّن‌فيه‌آراءه‌وفتاويه‌في‌أمر‌‌

وإن‌كان‌معظم‌ذلك‌التراث‌العلمي‌الرائع‌لـم‌يكتب‌له‌أن‌تحفظ‌أصوله‌فقد‌ضاع‌منه‌آلاف‌النّفائس،‌

‌بسبب‌الجهل‌والحقد‌وطلب‌الرفعة‌عند‌النّاس.‌

 في التعليل:  الفرع الخامس: منهج جابر بن زيد

ها‌في‌بعض‌الـمواضع‌جابر‌بن‌زيد‌كغيره‌من‌فقهاء‌الإباضية‌يقول‌بتعليل‌الأحكام،‌ويعمل‌على‌إظهار‌

خلال‌نظره‌في‌الفروع‌والـمسائل‌الفقهية‌الفرعية‌لتقرير‌أحكامها‌العملية،‌فهو‌يرى‌أنهّ‌لا‌يـمكن‌تعدية‌
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،‌ومعرفة‌عي‌التعليل‌لا‌سبيل‌إليه‌إلا‌بالنّص‌أو‌الاجتهاد،‌عليلتالحكم‌من‌النّص‌إلى‌الفرع‌إلا‌على‌أساس‌ال

‌للتعليل‌الفقهي.‌‌‌م‌التعليل‌كوسيلةولذلك‌تجده‌يستعمل‌لا

الـمعنى،‌ف معقول‌ النّص‌ متى‌كان‌ معناه،‌ يعقل‌ فيما‌ يصرح‌ لديه،‌ واضح‌ منهج‌ هو‌ بالتعليل‌ القول‌

‌ال‌الرأي‌فيما‌لا‌يعقل‌معناه.‌ويتوقف‌عن‌إعم‌

ومن‌بي‌اجتهاداته‌في‌الوصول‌إلى‌الحكم‌الشرعي‌عن‌طريق‌الـمصادر‌التبعية،‌العمل‌بقاعدة‌الأحوط‌

‌الخلاف،‌خاصة‌ما‌يتعلّق‌بباب‌الأنكحة.‌والخروج‌من‌‌

وكان‌كثيراا‌ما‌يدعو‌إلى‌التنزه‌عن‌الـمال‌الحرام‌والابتعاد‌عنه،‌فلا‌يجيز‌مشاركة‌الـمسلم‌للمشرك‌ولا‌

وكان‌ .68لأهل‌الكتاب‌في‌التجارات‌والشركات؛‌وعلّل‌ذلك‌بقوله:‌»لـِمَا‌يستحلون‌من‌الذي‌يحرم‌عليهم«

يسمّى‌بسد‌الذرائع،‌أي‌الطرق‌الـمؤديةّ‌إلى‌مفسدة‌محققة‌أو‌مظنونة‌لاعتبار‌الـمصلحة،‌يغلب‌في‌فتاويه‌ما‌‌

ومن‌ذلك‌ما‌روي‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌في‌جواز‌بيع‌أمّهات‌‌‌خاصة‌في‌الـمسائل‌الـمتعلقة‌بالأسرة‌والأنكحة.‌

بكاء‌صبي‌‌وأبي‌بكر،‌وصدر‌من‌خلافة‌عمر،‌حتى‌نّاهم‌عمر‌لـمّا‌سمع‌على‌عهد‌رسول‌الله‌‌‌الأولاد‌

إلى‌الـمصلحة،‌عقّب‌ابن‌بركة‌على‌ذلك:‌»أنّ‌عمر‌جمع‌الصحابة‌‌‌من‌جابر‌‌بيعت‌أمّه.‌فهذه‌الإشارة

وشاورهم‌عن‌طريق‌الـمصلحة‌للرعيّة‌وأطفالها،‌بأن‌يـمنع‌عن‌بيعهنّ،‌فمنع‌ذلك‌من‌طريق‌مصلحة‌النّظر‌

‌‌.‌‌‌69للرعيّة،‌ثـمّ‌أجازه‌علي‌بعده«‌
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الـمقاصد‌في‌‌ تشريع‌الحكُم‌به‌من‌دون‌الجمود‌على‌النّص؛‌حيث‌يرى‌على‌سبيل‌‌وكان‌ينظر‌إلى‌

عن‌مس‌‌‌الـمثال‌أنّ‌الـمرأة‌التي‌مسّت‌ذكر‌الصبي‌لا‌ينتقض‌وضوؤها.‌حيث‌يرى‌أنّ‌العلّة‌في‌نّيه‌‌

‌،‌أو‌أنهّ‌كالدابة‌لا‌عبادة‌عليه‌فلا‌نقض‌على‌من‌مسّه.‌‌70الفروج‌هو‌التلذذ‌

القوا وإعمال‌ توظيف‌ طويل‌في‌ والتعليل‌له‌باع‌ التوجيه‌ وجانب‌ التأصيلي،‌ الجانب‌ الفقهية‌في‌ عد‌

فجابر‌يعدّ‌من‌أكبر‌أئمة‌الفتوى‌في‌اعتماد‌الأصول‌الكبرى،‌والصناعة‌العلمية‌ بالقواعد‌الفقهية‌في‌فتاويه.

،‌الـمركبة‌التي‌كان‌يقوم‌بها‌في‌إصدار‌الفتوى،‌والتي‌لا‌يحسنها‌إلّا‌من‌امتلك‌آليات‌التعامل‌مع‌النّصوص

‌قد‌مازج‌بي‌الدليل‌العقلي،‌والتعليل‌الـمصلحي.‌ف

 والفرق بي الألفاظ ذات الصلة به.  وإطلاقاتها  عند الإباضية   علّة ومسالكهال: مفاهيم انيمبحث الثاال ـ

غاياتها‌‌‌العلّة‌والتعليل‌بوصفهما‌مصطلحاا‌أصولياا‌يؤسس‌النّظرة‌الـمقاصدية‌في‌تأويل‌النّصوص،‌ومعرفة

وأبعادها،‌لهذا‌قد‌تباينت‌وجهات‌النّظر‌عند‌علماء‌الكلام،‌وعند‌علماء‌أصول‌الفقه‌في‌تعريفهم‌لـمصطلح‌

‌العلة‌والتعليل.‌

لذا‌قبل‌الشروع‌في‌بيان‌بعض‌تلك‌القضايا‌واشكالاتها،‌يتعيّ‌البدء‌أولاا‌بالـمعنى‌اللغوي‌والاصطلاحي‌

الـمصطلحي،‌وأن‌‌لـمادة‌علّ‌ العلاقة‌بي‌ ثـمّ‌ النّقلية‌والعقلية‌عند‌ل،‌ العلّة‌ نبحث‌عما‌تقرر‌في‌مسالك‌

‌الإباضية.

 والعلاقة بينهما.   عند الإباضية  للعلّة والتعليل   الـمطلب الأول: الإطار الـمفاهيمي 

 الفرع الأول: تعريف العلّة والتعليل لغة: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.128.‌ص:1:‌دار‌البعث.‌جحاشية‌الترتيب‌على‌الجامع‌الصحيح.‌الجزائرأبو‌ستّة،‌محمّد‌بن‌عمرو.‌د.ت.‌ -  70
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ما‌مشتقان‌من‌مادة‌التعليل‌من‌العلّة‌في‌وضع‌اللسان،‌سواء‌كان‌بالـمعنى‌الحقيقي‌أو‌الـمجازي،‌فه

‌واحدة،‌تطلق‌ويراد‌بها‌معانٍ‌عدّة‌منها:‌

ا‌من‌العلّة‌التي‌هي‌الـمرض،‌وهو‌من‌قولهم:‌علّ؛‌أي‌  -أ   اسم‌لـما‌يتغيّر‌الشيء‌بحصوله‌ويتأثر‌فيه،‌أخذا

‌.‌71مرض،‌وتغيّر‌حاله‌من‌الصحة‌إلى‌السّقم،‌أو‌من‌القوّة‌إلى‌الضعف،‌ومن‌الفتوّة‌إلى‌الوهن

والعلة‌الـمرض‌والحدث‌يشغله‌صاحبه‌عن‌حاجته،‌كأنّ‌تلك‌العلّة‌صارت‌شغلاا‌ثانياا‌منعه‌عن‌شغله‌‌‌

‌.72الأول،‌وهذا‌علّة‌لهذا؛‌أي‌سبب‌

‌ والتعليل‌عند‌أهل‌الـمناظرة‌تبيي‌علّة‌الشيء،‌وما‌يستدل‌به‌من‌العلّة‌على‌الـمعلول،‌ويسمّى‌برهانًا

‌.74ن‌وجهه،‌والعليل:‌الـمريض،‌والعلّة:‌حدث‌يشغل‌صاحبه‌ع73كمّياا‌

بـمعنى‌التكرير؛‌أي‌يدل‌على‌معنى‌معاودة‌الأمر‌مرةّ‌بعد‌مرةّ،‌مأخوذة‌من‌العلل‌بعد‌النّهل،‌الشربة‌‌  -ب  

‌.75الثانية،‌والفعل‌علّ‌القوم‌إبلهم‌يعلّونّا‌علاًّ،‌وعللاا،‌والإبل‌تعلّ‌نفسها‌عللاا‌

،‌وجنّي‌التمرة‌مرةّ‌بعد‌أخرى.‌ ‌والتعليل‌سقيٌّ‌بعد‌سقيٍّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌201ص:‌‌.التعريفات‌ه.‌1413الجرجاني، -  71
‌.11ج‌‌.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية.مادة‌علّل‌.لسان‌العرب‌م.2009ه/‌1430محمد‌بن‌مكرم.أبو‌الفضل‌ابن‌منظور،‌ -  72
 .558:ص
‌.1ج‌.نشر‌معجم‌اللغة‌العربية‌.معارفـمطابع‌دار‌ال‌مصر:.‌معجم‌الوسيطـال‌.م1973/هـ‌1393.إبراهيم‌أنيس‌وآخرون‌ -  73
 .623ص:

 .12ص:‌.1ج‌.باب‌العي‌والنون‌‌العي.م.‌1981.‌الفراهيدي -  74
 .12ص:‌.1ج‌.باب‌العي‌والنون‌‌العي.م.‌1981.‌الفراهيدي -  75
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؛‌أي‌إذا‌ضربه‌مرةّ‌بعد‌مرة76‌ّسئل‌تابعي‌عمن‌ضرب‌رجلاا‌فقتله،‌فقال:‌إذا‌علّه‌ضربا‌ففيه‌القود‌

النّظر‌في‌ بعد‌ النّظر‌ يعاود‌ الـمجتهد‌ للتعليل؛‌لأنّ‌ الـمعنى‌ هذا‌ استعير‌ هنا‌ ومن‌ القصاص.‌ ففيه‌ تباعا،‌

‌.77ة؛‌ولأنّ‌الحكم‌يتكرر‌بتكرارها‌ووجودها‌استخراج‌العلّ‌

تعلّل‌بالأمر‌واعتلّ:‌تشاغل،‌وتعلّل‌به‌أي‌تلهى‌به‌وتجزأّ،‌كاعتلّ‌وعلّله‌بطعام‌وغيره‌تعليلا‌شغله‌  -ج  

.‌كما‌تعُلل‌الـمرأة‌صبيّها‌بالـمرق‌والخبز‌ليجتزئ‌به‌عن‌اللبن.‌ويقال:‌علّله‌بطعام‌وحديث‌ونحوهما،‌78به

‌.79فلان‌يعلّل‌نفسه‌بتعلّة،‌وتعلّل‌به؛‌أي‌تلهى‌به‌وتجزأّ‌‌‌شغله‌بهما،‌يقال:

‌.‌ومنه‌"‌80فمن‌معاني‌التعليل:‌تبيي‌علّة‌الشيء‌وسببه‌والداعي‌إليه،‌وهذا‌علّة‌لهذا؛‌أي:‌سبب‌له  -د  

أعلّه‌"‌إذا‌جعله‌ذا‌علّة،‌ومنه‌رابي.‌ومنه‌"‌‌ااعتلّ‌"‌إذا‌تـمسّك‌بحجة‌من‌الحجج،‌ذكر‌هذا‌الـمعني‌الف‌

‌.81علالات‌الفقهاء‌واعتلالاتهم‌إ

تفضي‌هذه‌الاستعمالات‌إلى‌الكشف‌عن‌عقلانية‌التعليل،‌وتحليل‌نزعته‌الـمصلحية‌التي‌يستند‌عليها‌

استعمال‌مادة‌"‌علّل‌"‌من‌بحث‌أسباب‌أو‌التماس‌حجج‌واستدلالات،‌أو‌تجلية‌أسرار.‌كما‌قيل:‌التعليل‌

‌.82دلال‌هو‌تقرير‌تبوث‌الـمؤثر‌لإثبات‌الأثر‌والاست

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌مادة‌قود.‌بيروت:‌الـمكتبة‌العلمية.‌الـمصباح‌الـمنير‌والقَوَدُ‌بفتحتي:‌القصاص.‌الفيومي،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي.‌د.ت.‌القود: -  76
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ولعلّ‌هذا‌الـمعنى‌هو‌الـمناسب‌للتعليل‌بالـمعنى‌الاصطلاحي؛‌لأنّ‌العلّة‌علامة‌دالة‌على‌وجود‌الحكم.‌‌

‌كما‌سنبيّ‌لاحقاا.‌

يدلّ‌على‌إرادة‌الـمتكلم‌من‌ذكِْر‌حُكمٍ‌واقع‌أو‌متوقع،‌فيقدم‌قبل‌ذلك‌علّة‌وقوعه؛‌لأنّ‌العلّة‌سابقة‌  -ه  

‌على‌الـمعلوم.‌

مناطا‌للحكم؛‌أي‌إذا‌أضاف‌الشرع‌الحكم‌إليه،‌ونًطه‌به،‌ونصبه‌علامة‌عليه،‌فعليها‌مدار‌تكون‌‌  - و  

‌القياس‌الذي‌تناط‌به‌الأحكام‌الشرعية،‌إذ‌التعليل‌هنا‌قائم‌على‌ربط‌الأحكام‌بأوصافها‌أو‌أسبابها.‌

 الـفرع الثاني: العلّة والتعليل اصطلاحا. 

الأس‌ الـمباحث‌ من‌ التعليل‌ مسألة‌ ظلّت‌ عامّة،‌لقد‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ علماء‌ عند‌ الـمهمّة‌ اسية‌

صدية،‌وما‌يرتبط‌بها‌في‌اوالأصوليي‌خاصّة،‌إذ‌تبُنى‌عليها‌نظرية‌الـمقاصد،‌وما‌يتفرع‌عنها‌من‌قواعد‌مق‌

‌محور‌الاجتهاد‌والاستنباط‌والقياس.‌

الفق لتعاريف‌ فالعلّة‌عند‌الأصوليي‌مخالفة‌ الأمر‌قد‌يختلف‌معناها‌باختلاف‌سياقها،‌ هاء،‌كذلك‌

‌بالنسبة‌للمتكلمي.‌

من‌خلال‌هذه‌الـمقدمة‌فإننا‌نجد‌أنّ‌الإباضية‌هم‌بدورهم‌قد‌سلكوا‌نفس‌الـمنهج‌الذي‌تعرّض‌له‌

غيرهم‌في‌اعتمادهم‌التعليل‌منهجا‌لتوسيع‌أحكام‌الشرع‌عن‌طريق‌القياس،‌ولإدراك‌غايات‌التشريع‌التي‌

 مقاصد‌الشريعة.‌سيتأنس‌بها‌في‌الاجتهاد،‌من‌خلال‌دراية‌
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فكأنّّا‌هي‌التي‌أعلمت‌‌‌.83»أنّّا‌العلامة‌الدالة‌على‌وجود‌الحكم«:  عرّف‌السّالـمي‌العلّة‌والتعليل

 سكار‌علّة‌أنهّ‌معرف؛‌أي‌علامة‌على‌حرمة‌الـمسكر،‌‌ود‌الحكم‌في‌صورة‌الأصل،‌ككون‌الإبوج

‌كالخمر‌والنبيذ،‌وحكم‌الأصل‌على‌هذا‌ثابت‌بها‌لا‌بالنّص.‌

وأنّّا‌الوصف‌الـمؤثر‌بنفسه‌في‌الحكم؛‌أي‌أنّّا‌معرّفة،‌وإنّّا‌بذلك‌شاملة‌للوصف‌الـمؤثر‌وللعلامة،‌

،‌ومناسبة‌لترتيب‌الحكم‌عليها‌كالقتل‌للقود،‌فإنهّ‌يحصل‌من‌ترتب‌القود‌على‌القتل‌مصلحة‌حفظ‌النّفس

‌.84البيع‌في‌الـمُلك،‌وعقد‌النّكاح‌في‌جواز‌الاستمتاع‌وكتأثير‌‌

ال:‌»إنّّا‌مؤثرة‌في‌الحكم؛‌أي‌بلا‌واسطة،‌قصد‌من‌التأثير‌أنّّا‌مناسبة‌لترتيب‌الحكم‌عليها،‌ومن‌ق

،‌هذا‌على‌85كتأثير‌البيع‌في‌الـملك،‌وتأثير‌عقد‌النكاح‌في‌جواز‌الاستمتاع،‌وكتأثير‌القتل‌في‌القصاص‌

الـمعنى‌تكون‌علماا‌على‌الحكم،‌فمتى‌وجد‌.‌وهي‌بهذا‌‌86قول‌من‌قال:‌»إنّ‌العلة‌بـمعنى‌الـمؤثر‌في‌الحكم«‌

‌.‌دون‌أن‌يؤثر‌فيه‌ولا‌أن‌يكون‌سببا‌في‌وجوده؛‌لأنّ‌الـمؤثر‌هو‌الله‌تعالى.87الـمعنى‌الـمعلل‌به‌عرف‌الحكم‌

‌ومن‌قال:‌هي‌الوصف‌الـمعرف‌للحكم،‌فهذا‌تعريف‌يشمل‌الوصف‌الـمؤثر‌والعلامة‌فهو‌أشـمل‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .163.‌ص:2م‌طلعة‌الشمس.‌ج2008سالـمي.‌ال - 83
 .156ص:‌.2جالـمصدر‌نفسه.‌ - 84
 .354.‌ص:2ج‌.ـمصدر‌نفسهلا - 85
 .348ص:‌‌‌.فصول‌الأصول‌ه.1402.‌السيابي - 86
 .348ص:‌‌الـمصدر‌نفسه. - 87
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نضبطة‌حيث‌جعلها‌الله‌معرّفة‌على‌حكم‌شرعي،‌ككون‌الاسكار‌مثلا‌.‌بهذا‌الـمعنى‌تكون‌م88من‌الأول‌

الـمؤثرة‌في‌ العلة‌ هو‌ الأنوثة‌ للقتل،‌ووصف‌ وكالقود‌ الـمسكر،‌ على‌حرمة‌ أي‌علامة‌ معرِّف؛‌ أنهّ‌ علّة‌

‌.89الأحكام‌

 شرح التعريف: 

على‌معنى‌مناسب‌معنى‌قائم‌بالـموصوف،‌أن‌يكون‌هذا‌الوصف‌ظاهراا‌منضبطاا‌مجاوزاا،‌مشتملاا‌‌‌‌الوصف:

‌للحكم.‌

ما‌كان‌من‌أفعال‌الجوارح،‌كالقتل‌علّة‌للقود،‌والجرح‌علّة‌للقصاص،‌وشرب‌الخمر‌علّة‌للجلد،‌الظاهر:  

‌والسرقة‌علّة‌للقطع‌ونحو‌ذلك.‌

يعلل‌ الخفيّة،‌كالـمرض‌والسخط،‌كأن‌ الظاهرة‌ الصفات‌غير‌ لتخرج‌ الوصف‌بكونه‌ظاهراا،‌ وقيّدنً‌

ن،‌فهذا‌لا‌يجوز؛‌لأنهّ‌وصف‌خفيّ‌غير‌ظاهر؛‌حيث‌إنّ‌الوصف‌الـمعلل‌به‌تبوث‌البيع‌برضى‌العاقدي

يكون‌معرفاا‌للحكم‌الشرعي،‌والخفيّ‌لا‌يصلح‌أن‌يكون‌معرفا،‌نظراا‌لخفائه،‌فهو‌محتاج‌إلى‌التعريف،‌إذ‌

‌.90لا‌يعرف‌الخفيّ‌بخفيّ‌مثله‌كاللّذة‌في‌نقض‌الوضوء‌فهي‌وصف‌خفيّ‌

منضبط‌مستقر‌على‌حالة،‌ليخرج‌ما‌كان‌غير‌منضبط،‌كالـمشقة‌فإنّّا‌غير‌وقيّد‌الوصف‌بأنهّ‌‌الـمنضبط:  

؛‌لأنّّا‌تختلف‌باختلاف‌الأزمنة‌والأمكنة‌والأشخاص،‌فقد‌يكون‌في‌الحال‌91منضبطة‌في‌حالة‌واحدة‌

الاضطراب‌ لوقع‌ بالـمشقة‌ السفر‌ في‌ القصر‌ عللنا‌ فلو‌ بعض،‌ دون‌ النّاس‌ بعض‌ على‌ مشقّة‌ الواحد‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.‌‌1ج.‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية‌.‌عُمان:القواعد‌الفقهية‌الإباضية‌.م2014هـ‌ـ‌‌‌1435.عبود‌آل‌هرموش،‌محمود‌مصطفى - 88
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لأشخاص‌والأزمان،‌فتجد‌بعض‌النّاس‌يقصر‌في‌الصلاة؛‌لأنه‌يجد‌مشقة،‌وتجد‌آخر‌لا‌والاختلاف‌بي‌ا‌

يقصر؛‌لأنه‌لا‌يجد‌تلك‌الـمشقة‌التي‌وجدها‌الآخر،‌وتجد‌من‌ركب‌الراحلة‌لا‌يباح‌له‌الإفطار؛‌حيث‌إنّ‌

‌السفر‌عليه‌أيسر،‌بينما‌الذي‌لا‌يـملك‌الراحلة‌يباح‌له‌ذلك.‌

بكونه‌مجاوزاا؛‌لبيان‌أنّ‌هذا‌الوصف‌ينبغي‌أن‌يكون‌موجوداا‌في‌غير‌محلّ‌الحكم،‌وقيّد‌الوصف‌‌المجاوز:  

كالإسكار‌يوجد‌في‌غير‌الخمر،‌وكالكيل‌والطعم:‌فإنهّ‌موجود‌في‌البّر‌الذي‌هو‌محل‌الحكم،‌ويوجد‌في‌غير‌

ية‌في‌الذهب‌والفظة،‌البر،‌كالأرز‌والذرة،‌ويسـمّى‌هذا‌الوصف‌علّة‌متعدِّية،‌فيخرج‌ما‌ليس‌بـمتعدٍّ‌كالنّقد‌

.‌وهي‌التي‌يوجد‌في‌محل‌الحكم‌ولا‌توجد‌في‌غيره،‌92فإنهّ‌وصف‌لا‌يوجد‌في‌غيرهما‌ويسـمّى‌علّة‌قاصرة‌

‌كالسفر‌الذي‌هو‌علّة‌إباحة‌الفطر‌في‌رمضان،‌والنّقدية‌في‌الذهب‌

‌.93والفضة؛‌حيث‌إنّّما‌وصفان‌لا‌يوجدان‌في‌غير‌السفر،‌وغير‌الذهب‌والفضة‌

‌مناسب‌للحكم‌الذي‌هو‌مظنة‌الحكمة؛‌لأنهّ‌إذا‌شرع‌الـمشتمل:   ‌على‌معنىا وقيّد‌الوصف‌بكونه‌مشتملاا

‌الحكم‌ترتب‌عليه‌مصلحة‌مقصودة،‌فلذلك‌لا‌يـصلح‌تعليل‌حكم‌بعلّة‌لا‌تناسب‌الحكم.‌

‌.94وكما‌عرّفها‌خميس‌بن‌سعيد‌الشّقصي:‌»هي‌الـمعنى‌الذي‌يطلب‌منه‌الدليل«‌

‌.95م‌البهلاني:‌»هو‌الوصف‌الجامع‌بي‌الأصل‌والفرع«‌وعرّفها‌أبو‌مسل

‌.96«وعرّفها‌الورجلاني:‌»بأنّّا‌ما‌غلب‌على‌الظنّ‌أنهّ‌الـمعنى‌الذي‌من‌أجله‌صدر‌الحكم

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .167ص:‌.2ج‌‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌ميـالسال - 92
‌.‌5.‌الرياض:‌مكتبة‌الرشد.‌جالـمهذّب‌في‌علم‌أصول‌الفقه‌الـمقارن‌‌م.2004ه/1424النّملة،‌عبد‌الكريم‌بن‌علي‌بن‌محمد.‌ - 93

 .‌2018ص:‌‌‌‌‌
 .100ص:‌‌.1ج‌.منهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي‌ه.1427.‌الشقصي - 94
 .169ص:‌‌‌.1ج‌.نثار‌الجوهر‌في‌علم‌الشرع‌الأزهر‌م.2001ه/1421رواحي.‌ال - 95
 .69ص:‌.2ج‌.العدل‌والإنصاف‌ه.1404.‌الورجلاني - 96
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مفسدة‌ـمصلحة‌أو‌زوال‌الـن‌تكون‌مشتملة‌على‌حكم‌مقصود‌للشارع‌من‌بيان‌الأ‌‌وعليه‌اتفق‌الإباضية،

‌.97الثبوتي‌عند‌بعضهموغير‌عدم‌في‌الحكم‌‌

  الـفرع الثالث: العلاقة بي العلة والتعليل: 

السببية‌كباع بـمثابة‌نشوء‌ للتعليل:‌هي‌ العلّة‌بالنّسبة‌ أنّ‌ لنا‌ تبيّ‌ فيما‌سبق‌ الحكُم‌‌بالنظر‌ ث‌على‌

‌بالحكم‌بـمعنى‌أنّ‌وجود‌العلة‌في‌النّص‌مقترنًا‌‌‌شرعاا،‌كالزنى‌فإنهّ‌باعث‌على‌الحدّ‌ومناسب‌له‌لكونه‌عقوبة،

‌.98لوحظ‌به‌الـمناسبة‌بي‌هذه‌العلة‌وهذا‌الحكم

تكون‌العلاقة‌تلازمية،‌فتدور‌العلة‌مع‌الحكم‌وجوداا‌وعدماا؛‌فحيث‌وجدت‌العلّة‌اقترن‌وجودها‌بثبوت‌

‌الحكم‌الأول‌الـمقترن‌بالعلّة‌الـمذكور‌في‌النّص‌الأول.‌

الـمعاني‌ انتزاع‌ الـمجتهد‌في‌ التعليل‌مبناه‌ملاحظة‌ النّصوص‌من‌علل‌في‌مدارك‌يكون‌ التي‌حملتها‌ ‌

الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد،‌وإلّا‌لزم‌الـمجتهد‌البحث‌عن‌علّة‌ملائمة‌للحكم‌الـمنصوص‌عليه؛‌حتى‌يتمّ‌

‌حمله‌على‌غيرها‌من‌الصور.‌

فإن‌كان‌الوصف‌ظاهراا‌صالحاا‌للتعليل‌جُعل‌علّة‌لذلك‌الحكم،‌وأجُريَِ‌الحكم‌في‌جميع‌الصور‌التي‌

‌فيها‌ذلك‌الوصف؛‌لأنّ‌عدم‌ظهور‌العلّة‌يبطل‌فائدة‌التعليل.وُجِدت‌‌

 ،‌ومثاله‌في‌مسألة‌ربوية‌التي‌اختلف‌فيها‌الفقهاء‌في‌العلة‌الكامنة‌في‌نص‌حديث‌رسول‌الله‌‌

ا‌بيد‌)) ‌.99(( الذّهب‌بالذّهب‌والفضّة‌بالفضّة‌والبّر‌بالبّر‌والشّعير‌بالشّعير‌والـملح‌بالـملح‌يدا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.30.‌ص:1جشرح‌مختصر‌العدل‌والإنصاف.‌الشماخي،‌أبو‌العباس‌أحمد.‌د.ت.‌ -  97
‌.‌‌349ص:‌فصول‌الأصول.ه.‌1402ينظر:‌السياّبي،‌‌خلفان‌بن‌جميل. -  98
‌.‌كتاب‌البيوع.‌باب‌في‌الربا‌والانفساخ‌والغش.‌ص:‌الجامع‌الصحيح‌مسند‌الإمام‌الربيع‌بن‌حبيبالربيع.‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 99

‌.‌574.‌رقم‌الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌154
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تقول:‌جعل‌‌ ثأن‌ فيه،‌ الوصف‌ ‌ ربوياا يرى‌ـالبر‌ التي‌ الأوصاف‌ وهو‌حصر‌ الوصف،‌ ذلك‌ يُسبر‌ مّ‌

الـمجتهد‌إمكانية‌صلاحيتها‌للتعليل،‌ثم‌فحصها‌واختبارها،‌واطرّاح‌ما‌لا‌يصلح‌لإنًطة‌الحكم‌به‌في‌نظر‌

للمصلحة‌‌‌؛‌لأنّ‌من‌الحكمة‌والعدالة‌أن‌تتساوى‌الوقائع‌في‌الحكم‌عند‌تساويها‌في‌الـمعنى،‌تحقيقااالشرع

‌.‌100التي‌هي‌مقصود‌الشارع‌من‌التشريع‌

فتقول:‌لكونه‌برًّا‌مثلا،‌أم‌لكونه‌مطعوماا،‌أم‌لكونه‌مكيلا،‌أم‌لكونه‌مُدّخراا،‌أم‌لكونه‌مُزكى،‌أم‌

 لكونه‌من‌ثـمار‌النباتات؟‌فهذه‌الأوصاف‌جميعها‌موجودة‌في‌البُرّ،‌لكنّ‌بعضها‌لا‌يصلح‌للتعليل

‌.‌101كونه‌بُـرًّا،‌وبعضها‌لا‌يصلح‌لعدم‌استكماله‌الشروط‌لكونه‌قاصراا،‌وهو‌‌

 : المطلب الثاني: مسالك العلّة عند الإباضية

وتشتمل‌أدلةّ‌اكتشاف‌العلّة‌في‌مسالك‌ثلاث‌:‌الإجماع‌=‌النّص‌=‌)‌الصريح‌وغير‌الصريح‌الظاهر(‌

‌التنبيه.أو‌‌‌=‌الإيـماء

 : في مسالك العلّة النقلية الفرع الأول:

الأول علّة‌: الإجماع:  المسلك  ‌ مُعيٍّ الأعصار‌على‌كون‌وصفٍ‌ الـمجتهدين‌في‌عصر‌من‌ اتفاق‌ فهو‌

وهو‌متقدّم‌في‌الاحتجاج‌.‌‌102للحكم‌الـمُعيّ.‌مثاله:‌الصّغر‌في‌ولاية‌مال‌الصغير،‌فإنهّ‌علّة‌له‌بالإجماع‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .231.‌ص:1بيروت:‌دار‌الفكر.‌ج‌أصول‌الفقه‌الإسلامي.م.‌1986ه/1406وهبة‌الزحيلي.‌ - 100
 .154.‌ص:2.‌جطلعة‌الشمس‌م.2008السالـمي. - 101
‌.‌196.‌ص:2الـمصدر‌نفسه.‌ج - 102
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‌كما‌أجمعوا‌‌رق‌احتمال‌النّسخ‌والتأويل‌إليها،‌وانتفاؤهما‌عنه،،‌لتطمن‌النّصوص‌الشرعية‌‌على‌ظواهر‌الأدلةّ‌

‌.104هي‌تشويش‌الغضب‌للفكر‌‌‌103بي‌اثني‌وهو‌غضبان((‌‌‌قضيّ‌حكمعلى‌أنّ‌العلّة‌في‌حديث‌))لا‌ي

 وفيه‌نوعان:‌  النّص:   :المسلك الثاني

دلّ‌بأصل‌وضعه‌على‌العليّة‌من‌مسالك‌العلّة‌النّص‌الصريح،‌وهو‌ما‌‌ة:  ي العلّ   في في النّص الصريح     -  1

 فلا‌يحتمل‌غيرها.‌

من‌ لِحكُم‌ علّة‌ بأنهّ‌ الأوصاف‌ من‌ وصف‌ على‌ الشارع‌ ينُصّ‌ »أن‌ تعريفه:‌ في‌ السالـمي‌ قال‌

وهو‌‌‌وقد‌زاد‌عليه‌السيابي:‌كأن‌يقول‌الشارع‌العلّة‌في‌الحكم‌كذا،‌أو‌شرع‌كذا‌لأجل‌كذا،‌‌.105«‌الأحكام‌

لِك‌َومثّل‌بقوله‌تعالى:‌‌‌‌ب‌كذا،‌يليه‌من‌أجل‌كذا،‌على‌مراتب‌أقواها‌ما‌ذكرنًه‌ويليه‌لسب مِنْ‌أَجْلِ‌ذََٰ

‌بَنِي‌إِسْراَئيِلَ‌ نَا‌عَلَىَٰ ‌الْأَغْنِيَاءِ‌مِنكُم‌‌‌ْ[.‌ويليه‌كي‌نحو،4‌‌:32]الـمائدة.‌‌‌‌كَتـَبـْ ‌كَيْ‌لَا‌يَكُونَ‌دُولةَا‌بَيَْ

َذَقـْنَاكَ‌ضِعْفَ‌الْحيََاةِ‌إِذاا‌‌[.‌ويليه‌إذن‌نحو،‌‌59‌:7]الحشر.‌‌ ‌.106[‌17‌‌:75]الإسراء.‌‌‌لأَّ

احتمالا‌‌-‌‌2 العليّة‌ به:‌ما‌كان‌محتملا‌غير‌ يراد‌ العليّة:‌وقد‌ الظاهر‌في‌ النّص‌ تلك‌‌‌في‌ مرجوحاا،‌ومن‌

‌الألفاظ:‌

إلِيَْكَ‌كِتَابٌ‌أنَزلَْنَاه‌‌ُ،‌ما‌كنت‌داخلة‌على‌الفعل‌الـمضارع،‌كقوله‌تعالى:‌‌اللام:‌حيث‌كانت‌ظاهرة‌‌‌‌-‌أ‌‌

‌وقد‌انتصب‌الفعل‌الـمضارع‌بعدها‌بأن‌مضمرة‌فيها.‌[.14‌:1]إبراهيم. لتُِخْرجَِ‌النَّاسَ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌‌‌‌‌ .2616.‌ص:6كتاب‌الأحكام.‌باب‌هل‌يقضي‌القاضي‌أو‌يفتي‌وهو‌غضبان.‌جلبخاري.‌صحيح‌ا‌م.‌1992البخاري.‌ - 103

‌.6739رقم‌الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌
 .303ص:‌فصول‌الأصول.ه.‌1402ينظر:‌السيابي.‌ - 104
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[.‌68‌‌:14]القلم.‌‌‌‌أَنْ‌كَانَ‌ذَا‌مَالٍ‌وَبنَِي‌َاللام‌المقدّرة:‌أي‌تكون‌اللام‌مضمرة‌مقدّرة،‌نحو:‌‌‌‌–ب‌‌

‌أي‌لأن‌كان.‌

نَ‌الَّذِينَ‌هَادُوا‌حَرَّمْنَا‌عَلَيْهِمْ‌طيَِّبَاتٍ‌أحُِلَّتْ‌لَهم‌ُْالباء‌السببية:‌نحو‌قوله‌تعالى:‌‌‌‌–ج‌‌ ]النساء.‌‌‌‌فبَِظلُْمٍ‌مِّ

‌.107[.‌أي‌لظلمهم.‌وغير‌ذلك‌مـما‌ورد‌في‌الكتاب‌والسنّة‌في‌كثير‌من‌الأحكام‌3‌:160

الشارع،‌وهي‌‌‌‌–د‌‌ الفاء‌في‌كلام‌ أن‌تأتي‌ تعالى:‌‌إمّا‌أن‌تكون‌في‌الحكمالفاء:‌ قوله‌ وَالسَّارق‌ُِ،‌نحو‌

لأجل‌السرقة،‌فقاسوا‌النبّاش‌على‌فالحكم‌على‌هؤلاء‌‌‌‌[.4‌‌:38]الـمائدة.‌‌‌‌وَالسَّارقَِةُ‌فاَقْطعَُوا‌أيَْدِيَـهُمَا

طيـّباا‌ولا‌.‌وإمّا‌أن‌تكون‌في‌الوصف:‌كما‌في‌حديث‌الـمحرم‌))وقصته‌نًقته‌فمات‌لا‌تـمسوه‌108السارق‌

‌‌‌.109تخمّروا‌رأسه‌فإنهّ‌يبعث‌يوم‌القيامة‌ملبياا((‌

 (. الاجتهادية: في مسالك العلّة العقلية )سلك الثالثالم

‌وهذا‌الـمسلك‌منقسم‌إلى‌أقسام:‌

نوع‌وهو‌‌اء‌وإشارة‌وتنبيه‌النّص،‌‌وهو‌ما‌لزم‌من‌مدلول‌اللفظ‌ويسمى‌إيـم:  والتنبيه  القسم الأول: الإيماء

‌.‌وهو‌على‌أنواع:110من‌الدال‌بإشارته‌

لو‌لـم‌يكن‌ذلك‌الوصف‌من‌حيث‌اقترانه‌‌‌‌.111يذكر‌مع‌الحكم‌وصفاا‌مناسباا‌له‌‌‌أن‌‌وهو‌‌‌النوع الأول: 

ا‌من‌كلام‌الشارع.‌ إذا‌رأى‌‌‌أنّ‌النبي‌‌‌‌:صورتهو‌‌‌بذلك‌الحكم‌لتعليل‌الحكم‌به،‌كان‌ذلك‌الاقتران‌بعيدا

‌‌.‌112))سها‌النّبي‌فسجد((‌‌‌أنهّ‌سها‌في‌الصلاة‌فيسجد،‌فيعلم‌أنّ‌ذلك‌السجود‌إنـّما‌كان‌لسهوه.‌لحديث:

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌303الـمصدر‌نفسه.‌ص:‌ - 107
‌.353.‌ص:3جالعدل‌والإنصاف.‌ه.‌1404الورجلاني.‌ - 108
 .1206رقم.‌426.‌ص:1ج‌.باب‌الكفن‌في‌ثوبي‌.‌كتاب‌الجنائز.صحيح‌البخاري‌ - 109
 .305ص:فصول‌الأصول.‌‌ه.‌1402السيابي.‌ - 110
‌.199.‌ص:2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008السالـمي.‌ - 111
‌.‌‌‌1166.‌رقم‌الحديث:411.‌ص:1البخاري.‌كتاب‌الكسوف.‌باب‌ما‌جاء‌في‌السهو‌إذا‌قام‌من‌ركعتي‌الفريضة.‌ج - 112
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وحديث:‌))لا‌يحكم‌أحد‌بي‌اثني‌وهو‌غضبان((.‌فإنّ‌تقييده‌الـمنع‌من‌الحكم‌بحالة‌الغضب‌الـمشوش‌

‌.‌‌‌113للفكر‌يدل‌على‌أنهّ‌علّة‌له،‌وإلاّ‌لخلا‌ذكره‌عن‌الفائدة،‌وذلك‌بعيد‌من‌كلام‌الشارع‌

‌قريب‌منه.‌ومثاله:‌‌ل،‌ولكن‌على‌وجه‌وهو‌أن‌يذكر‌الشارع‌وصفاا‌مع‌الحكم‌لا‌وجه‌التعليالنوع الثاني:  

ما‌روي‌عن‌كبيشة‌بنت‌كعب‌بن‌مالك‌وكانت‌تحت‌أبي‌قتادة‌الأنصاري‌أنّّا‌سكبت‌لأبي‌قتادة‌وضوءاا‌

فجاءت‌هرةّ‌تشرب‌منه‌فأصغى‌أبو‌قتادة‌لها‌الإنًء‌حتى‌شربت‌قالت‌كبيشة‌فرآني‌أنظر‌إليه‌فقال‌أتعجبي‌

))إنّّا‌ليست‌بنجسة‌إنـّما‌هي‌من‌الطوافي‌‌‌‌قال:‌‌‌مـما‌رأيت‌قالت‌قلت‌نعم:‌قال‌لي‌إنّ‌رسول‌الله‌‌

‌.114عليكم‌والطوافات((

 ،‌منبها‌على‌وجه‌الشبه‌بذكر‌وصف‌مشترك‌بينهما،115أن‌يذكر‌الشارع‌نظير‌الـمسألة‌النوع الثالث:  

مـما‌يفيد‌أنّ‌ذلك‌الوصف‌علّة‌لذلك.‌كقوله‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌لعمر‌وقد‌سأله‌عن‌قبلة‌الصائم:‌هل‌

ا‌للصوم؟م؟‌فقال‌النّبي‌‌تنقض‌الصّو‌ .‌116((‌:‌))أرأيت‌لو‌تـمضمضت‌بـماء‌ثـمّ‌مججته،‌أكان‌ذلك‌مفسدا

‌فقال:‌لا،‌فنبّه‌على‌أنّ‌مقدّمات‌الشيء‌لا‌تنزل‌منزلته،‌فجعل‌مقدّمة‌الجماع‌كمقدّمة‌الواصل‌إلى‌البطن.

عن‌‌‌.‌ومثاله:‌سئل‌رسول‌الله‌‌117أن‌ينُبَّه‌بالسؤال‌عن‌الشيء‌على‌كونه‌علّة‌لذلك‌الحكمالنوع الرابع:  

.‌فقد‌118جواز‌بيع‌الرطب‌بالتمر،‌فقال:‌))أينَقُصُ‌الرطب‌إذا‌جفّ؟((‌قالوا:‌نعم،‌فقال:‌))فلا‌إذاا((

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علّة‌منع‌البيع.‌لا‌يقال:‌فُهِم‌التعليل‌من‌‌‌أوضح‌سؤاله‌عن‌نقصان‌الرطب‌عند‌الجفاف،‌إنّ‌هذا‌النقصان

‌.119لـما‌انتفى‌فهم‌التعليل‌‌‌"إذاا"؛‌لأنً‌نقول:‌لو‌قُدِّر‌سقوطهما‌

‌ي،‌وفيه‌تفصيل:وصفأن‌يفرّق‌بي‌حكمي‌ب‌  النوع الخامس:

نحو • الوصفي؛‌ ذكر‌ مع‌ بصيغة‌صفة‌ اللهإمّا‌ رسول‌ أنّ‌ ‌:‌‌(( ولصاحبه‌‌‌:‌ للفرس‌سهمي‌ جعل‌

 .‌120((سهماا

فالقتل‌العمد‌مع‌منع‌الوارث‌من‌‌‌.121))لا‌يرث‌القاتل‌الـمقتول((‌‌ذكر‌أحدهما؛‌نحو‌قوله‌‌بإمّا‌‌ •

 الإرث‌وصف‌يقتضي‌أنهّ‌علّة‌لـمنع‌الإرث.‌

‌يَطْهُرْن‌‌‌َبصيغة‌الغاية؛‌نحو‌قوله‌تعالى:‌إمّا‌ • فإنهّ‌تنبيه‌على‌‌‌[.1‌:222]البقرة.‌‌وَلاَ‌تَـقْرَبوُهُنَّ‌حَتىَّ

 علّة.‌أنّ‌حُكم‌ما‌بعد‌الغاية‌مفارق‌لحكم‌ما‌قبله،‌وما‌جُعل‌غاية‌للحكم‌يكون‌‌

فنَِصْفُ‌مَا‌فَـرَضْتُم‌إِلاَّ‌أَن‌‌‌ْن‌تقع‌التفرقة‌في‌بالاستثناء،‌كقوله‌تعالى:‌‌‌إمّا‌بصيغة‌الاستثناء؛‌أي‌أ‌ •

فإنهّ‌تنبيه‌على‌أنّ‌حكم‌ما‌بعد‌الاستثناء‌مُفارق‌لِحكُم‌ما‌قبله،‌فالعفو‌مُسقط‌‌‌[.1‌‌:237]البقرة.‌‌‌يَـعْفُونَ‌

 .122لنصف‌الـمفروض،‌وعدمه‌موجب‌له‌

فبيعوا‌كيف‌شئتمإمّا‌بص • الصّلاة‌والسّلام:‌))إذا‌اختلف‌الجنسان‌ الشرط؛‌كقوله‌عليه‌ ‌ إلّا‌ما‌‌‌يغة‌

وازه‌عند‌اختلاف‌الجنس‌لو‌لا‌وبي‌ج‌منع‌البيع‌في‌هذه‌الأشياء‌متفاضفإنّ‌التفريق‌بي‌.‌‌123((‌نّيتكم‌عنه

ا‌عن‌الـمراد‌  .124لـم‌يكن‌لعلية‌كل‌منهما‌لكان‌بعيدا
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بـِمَا‌؛‌نحو‌قوله‌تعالى:‌‌الاستدراكإمّا‌بصيغة‌‌ • يُـؤَاخِذكُُم‌ وَلََٰكِن‌ أيَـْمَانِكُمْ‌ بِاللَّغْوِ‌في‌ ‌ُ يُـؤَاخِذكُُمُ‌اللََّّ لَا‌

[.‌ففيه‌فرق‌بي‌عدم‌الـمؤاخذة‌عند‌اللّغو‌وبي‌الـمؤاخذة‌عند‌تعقيد‌4‌‌:89الـمائدة.]‌‌عَقَّدتُُُّّ‌الْأيَـمَْانَ‌

االأيـمان،‌لو‌لـم‌يكن‌لعليّة‌التعقي  .125د‌للمؤاخذة‌لكان‌بعيدا

فنَِصْفُ‌مَا‌إمّا‌بصيغة‌استثناء‌أحد‌الشيئي‌بذكر‌صفة‌من‌صفاته‌بعد‌ذكر‌الآخر؛‌نحو‌قوله‌تعالى:‌‌ •

‌أَن‌يَـعْفُونَ‌أوَْ‌يَـعْفُوَ‌الَّذِي‌بيَِدِهِ‌عُقْدَةُ‌النِّكَاحِ‌  [.‌1‌:237]البقرة.‌‌‌فَـرَضْتُمْ‌إِلاَّ

ما‌قبله،‌فالعفو‌مُسقط‌لنصف‌الـمفروض،‌‌‌حُكم‌ما‌بعد‌الاستثناء‌مُفارق‌لُحكمففي‌هذه‌الآية‌تنبيه‌على‌أنّ‌‌

 .126وعدمه‌مُوجب‌له‌

يراد‌به‌عند‌الأصوليي:‌حصر‌أوصاف‌الأصل‌وإبقاء‌ما‌يصلح‌للتعليل‌القسم الثاني: السبر والتقسيم:  

ويسمّى‌أيضا‌تنقيح‌الـمناط.‌وذلك‌إذا‌أراد‌مثلا:‌قياس‌الذرة‌على‌‌‌.127منها‌وحذفُ‌ما‌لا‌يصلح‌لذلك

البر‌في‌باب‌الربا‌فحصر‌أوصاف‌البر‌فيقول:‌هل‌الربا‌فيه‌كونه‌مكيلاا‌أو‌الاقتيات‌أو‌الادّخار‌أو‌الطعم؟‌

فيحذف‌وصف‌الكيل‌لرجوعه‌على‌الأصل‌بالإبطال‌وكذا‌الاقتيات‌لوجود‌ما‌هو‌أكثر‌فروعاا‌منه‌وهو‌

‌أو‌غير‌مُقتات،‌وأسقط‌ما‌لـم‌يجده‌مناسباا‌بحيث‌أبقى‌ما‌‌‌ية،‌فهو‌شامل‌الطعم لكل‌مطعوم‌كان‌مقتاتاا

‌.128يـمكن‌التعليل‌به‌

‌أن‌يثُبت‌النّاظر‌علّة‌في‌الأصل‌بـمجرّد‌ظهور‌مناسبة‌بينهما‌وبي‌‌‌وهوالقسم الثالث: المناسبة والإخالة:  
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‌ولا‌‌‌الحكُم، كالإسكار‌للتحريـم.‌وتندرج‌تحتها‌أنواع‌الـمناسب،‌ومنه‌الـمناسب‌وذلك‌‌‌‌.129بغيره‌‌‌لا‌بنصٍّ

‌.130الـمرسل‌الذي‌انبثق‌عنه‌دليل‌الـمصالح‌الـمرسلة‌

‌للشبه‌معنيان،‌أعمّ‌وأخصّ.‌القسم الرابع: الشبه:  

يـمكن‌فهو‌ما‌يرتبط‌الحكُم‌به‌على‌وجه‌يـمكن‌القياس‌عليه،‌وهو‌متناول‌لجميع‌العلل‌التي‌‌أمّا‌الأعمّ:‌‌

‌معها‌القياس.‌

‌أمّ‌الأخص:‌فهو‌ما‌يتعلّق‌الحكُم‌به‌أولى‌من‌تعليقه‌بنقيضه.‌وفي‌بعض‌أمثلته‌خلاف‌بي‌الإباضية.‌

وهو‌عبارة‌عن‌وجود‌حُكم‌من‌الأحكام‌عند‌وُجود‌وصف‌من‌الأوصاف،‌وأن‌القسم الخامس: الدوران:  

مر‌مع‌الشدّة،‌فإنهّ‌قبل‌وجودها‌يكون‌.‌ومثاله:‌تحريـم‌الخينعدم‌ذلك‌الحكُم‌عند‌انعدام‌ذلك‌الوصف‌

عصيراا‌لا‌حُرمة‌فيه،‌وبعد‌زوالها‌يكون‌خلاًّ،‌لا‌حُرمة‌فيه‌أيضاا،‌فوجود‌الشدّة‌مع‌وُجود‌التحريـم‌وعدمها‌

‌.‌‌131مع‌عدمه.‌فعُلم‌من‌ذلك‌أنّ‌الشدّة‌علّة‌للتحريـم‌

 ولو‌لـم‌ينعدم‌عند‌انعدامه.‌وهو‌عبارة‌عن‌وجود‌الوصف‌حيث‌وُجد‌الحكُم‌القسم السادس: الطرد:  

‌.132وفيه‌خلاف‌

خصوصه‌عن‌‌‌وهو‌أن‌يدلّ‌نص‌أو‌ظاهر‌على‌التعليل‌بوصف،‌فيحذفالقسم السابع: تنقيح المناط:  

الاعتبار‌بالاجتهاد‌ويناط‌الحكم‌بالأعم،‌أو‌أن‌تكون‌عدّة‌أوصاف‌في‌محل‌الحكم‌فيحذف‌بعضها‌عن‌

ا‌هو‌الشأن‌في‌قصّة‌الأعرابي‌في‌وجوب‌ثبوت‌الكفارة‌بالوقاع‌الاعتبار‌بالاجتهاد،‌ويناط‌الحكم‌بالباقي،‌كم
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الـموطوءة‌زوجة،‌أو‌كون‌الوطء‌في‌ الـمواقع‌أعرابياا،‌أو‌كون‌ العلّة‌في‌وجوبها‌كون‌ في‌نّار‌رمضان،‌هل‌

‌.133،‌وأقوى‌هذه‌الأوصاف‌هو‌كون‌الجماع‌مفطراا‌للصائمالقبل

‌لـما‌‌‌وهو‌تبيي‌عدم‌تأثير‌الفارق‌بي‌الأصل‌والفرع‌فيثبت‌الحكُمالقسم الثامن: التفرقة بي الشيئي:  

وكإسقاط‌الجزية‌عن‌النساء‌‌‌اشتركا‌فيه.‌كالغسل‌للجنابة‌والاستنجاء،‌فالاستنجاء‌للنجاسة‌والغسل‌للتعبد.

‌‌‌‌‌.134للنهي‌عن‌قتلهنّ‌

 وإطلاقاتها والفرق بينها والألفاظ ذات الصّلة بها. : العلّة  الـمطلب الثالث

 معرفة‌التداخل‌بي‌هذه‌الاصطلاحات‌معيّ‌على‌فهم‌مقاصد‌الفقهاء‌في‌إطلاقاتهم؛‌لأنّّم‌كانوا

يطلقون‌هذه‌العبارات‌بـمقاصد‌مختلفة،‌فكان‌ذلك‌سببا‌في‌اتساع‌الخلاف‌بينهم؛‌إذ‌لم‌يتفقوا‌على‌حدود‌

منهم‌من‌يأخذ‌حدّ‌العلة‌من‌العلل‌العقلية،‌ومنهم‌من‌يأخذها‌من‌العلل‌معلومة‌لتلك‌الاصطلاحات،‌‌

الـمناسب‌أن‌نتحدث‌ الشرعية،‌فهو‌لا‌يعُدُّ‌كونه‌عملا‌عقلياا‌تقتضيه‌طبيعة‌التشريع‌نفسه،‌فكان‌من‌

عنها،‌وعن‌مدى‌اتفاقها‌أو‌اختلافها‌مع‌العلّة،‌من‌حيث‌جواز‌التعليل‌بها‌وعدم‌جوازه،‌وهذا‌يدفعنا‌إلى‌

‌توضيح‌الـمراد‌من‌كل‌هذه‌الأمور‌وبيان‌أقسامها.‌

 الـفرع الأول: إطلاق الحكمة والتمييز بينها والعلّة. 

 الحكمة لغة:   -أ  

هي‌الـمنع:‌وإليه‌يرجع‌الكثير‌من‌الإطلاقات‌اللغوية،‌كإطلاق‌الحكمة‌على‌العقل‌والأنًة؛‌لأنّّا‌تـمنع‌

الأرذال أخلاق‌ من‌ الإتقان،‌و.135صاحبها‌ بـمعنى:‌ وتأتي‌ العلوم.‌ بأفضل‌ الأشياء‌ أفضل‌ معرفة‌ هي‌
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،‌وهو‌137.‌والحكيم‌أيضاا‌الـمتقن‌للأمور136والإحكام.‌ويقال:‌لـمن‌يحسن‌دقائق‌الصناعات‌ويتقنها‌حكيم

العلم‌الذي‌يـمنع‌ما‌يقبح‌لـما‌يحسن،‌لذا‌سـمي‌العالم‌حكيماا.‌وقيل:‌أنّا‌علم‌يبحث‌فيه‌عن‌حقائق‌

.‌وقيل:‌هي‌ما‌له‌138ى‌ما‌هي‌عليه‌في‌الوجود‌بقدر‌الطاقة‌البشرية،‌فهي‌علم‌نظري‌غير‌آلي‌الأشياء‌عل

.‌ولعلّ‌هذا‌التعريف‌139عاقبة‌محمودة‌وهي‌بخلاف‌السفه.‌وقيل:‌هي‌الكلام‌الـمعقول‌الـمصون‌عن‌الحشو

 هو‌الأقرب‌للـمعنى‌الاصطلاحي‌كما‌سنرى‌لاحقاا.‌

 الحكمة اصطلاحًا:   - ب  

كمة‌هي‌الباعث‌على‌تشريع‌الحكم‌وهي‌غاية‌الحكم‌ومقصده‌وحقيقتها‌جلب‌مصلحة،‌لحبا‌رادالـم

والعلّة‌الحقيقة‌هي‌الحكمة،‌لكن‌لـما‌كانت‌الحكمة‌لا‌تنضبط‌في‌بعض‌مواردها‌أنًط‌‌‌أو‌دفع‌مفسدة.

الأصوليون‌الأحكام‌بأسباب‌ظاهرة‌منضبطة‌وشرطوا‌لهذه‌الأسباب‌اشتمالها‌على‌حكمة‌تصلح‌مقصوداا‌

‌.140رع‌من‌شرع‌الحكمللشا

فهي‌بذلك‌عبارة‌عن‌وصف‌قد‌يكون‌أمراا‌خفياا،‌وقد‌يكون‌غير‌ظاهر،‌وقد‌يكون‌غير‌منضبط،‌يختلف‌

‌باختلاف‌الزمان‌والـمكان.‌

اللذة‌بقوله‌‌السالـمي‌‌عرّفها بالـمصلحة:‌ والـمراد‌ الـمفسدة،‌ دفع‌ أو‌ الـمصلحة‌ تحصيل‌ »الحكمة‌ ‌:

  .141بالـمفسدة:‌الألم‌ووسيلته،‌وكل‌منهما‌إمّا‌نفسي،‌أو‌بدني،‌وديني‌أو‌دنيوي«‌ووسيلتها،‌والـمراد‌‌
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من‌‌‌واعتبرها‌جميل‌السيّابي‌بالـمناسبة‌وسـمّاها‌الإخالة‌فقال:‌»هو‌وصف‌ظاهر‌منضبط‌يحمل‌عقلا‌

ترتيب‌الحكم‌عليه‌ما‌يصلح‌كونه‌مقصوداا‌للشارع‌في‌شرعية‌ذلك‌الحكم‌من‌حصول‌مصلحة‌أو‌دفع‌

الذي‌هو‌ظاهر‌منضبط‌وهو‌مظنّة‌له،‌‌‌‌مفسدة،‌ الوصف‌خفياا‌أو‌غير‌منضبط‌أعتبر‌ملازمة‌ فإن‌كان‌

ختلافها‌الأصل،‌لكنّها‌لـما‌لـم‌تنضبط‌لا‌‌فيكون‌هو‌العلّة،‌كالسفر‌مظنة‌للمشقة‌الـمرتب‌عليها‌الترخص‌في‌

الـمشقة‌في‌‌‌نّ‌ولهذا‌نجد‌أ.‌‌142«بحسب‌الأشخاص‌والأحوال‌والأزمان‌نيط‌الترخص‌بـمظنتها‌وهو‌السفر

الـمشقة‌ لـما‌كانت‌ الـمسافر،‌لكن‌ للصائم‌ الإفطار‌ الرباعية،‌ومن‌ الصلاة‌ السفر‌هي‌الحكمة‌من‌قصر‌

الـحكم‌بسبب‌ظاهر‌منضبط‌وهو‌السفر،‌واشترط‌‌‌‌لّقتختلف‌باختلاف‌الأعمال‌والأشخاص‌والأزمان‌عُ‌

فليست‌علّة‌‌‌اء‌تحت‌جوّ‌حار‌أو‌باردفيه‌اشتماله‌على‌الـمشقة،‌أمّا‌مشقة‌الحمال‌والحداد‌والخباز‌والبنّ‌

 ‌لعدم‌انضباطها‌والذي‌يصلح‌للترخيص‌مشقة‌إضافية‌وهي‌مشقة‌سفر‌لا‌مطلق‌مشقة.‌

فلذلك‌تركوا‌التعليل‌بها‌وانتقلوا‌‌‌‌إذ‌تختلف‌باختلاف‌الأحوال،‌‌ةفلا‌يصح‌التعليل‌بها؛‌لأنّّا‌غير‌منضبط

.‌فمثلا:‌أوجب‌143كم‌ولو‌لـم‌تكن‌فيه‌مشقة‌عنها‌إلى‌محلها‌وهو‌السفر‌فعللوا‌القصر‌به‌إن‌وجد‌الح

الشارع‌قطع‌يد‌السارق،‌فإذا‌بحثنا‌عن‌علّة‌هذا‌الحكم‌نجد‌أنّا:‌السرقة‌والسرقة‌من‌الأوصاف‌الظاهرة‌التي‌

‌لا‌تخفى‌على‌أحد،‌كما‌أنّا‌منضبطة‌لا‌تختلف‌من‌شخص‌لآخر،‌أو‌من‌مكان‌لآخر.‌

التي‌قصد‌الشارع‌من‌هي‌الباعث‌على‌تشريع‌الحكم،‌والغاية‌الـمقصودة‌منه،‌وهي‌الـمصلحة‌‌وقيل:‌‌

،‌فإذا‌144تشرع‌الحكم‌تحقيقها‌أو‌تكميلها،‌أو‌الـمفسدة‌التي‌قصد‌الشارع‌بتشريع‌الحكم‌دفعها‌أو‌تقليلها

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌‌311.‌ص:فصول‌الأصول‌السيّابي،‌جميل‌بن‌خميس.‌ه. -  142
 .293.‌ص:فصول‌الأصول‌ه.1402السيابي.‌ - 143
 وما‌بعدها.‌‌110.‌القاهرة:‌دار‌البيان.‌ص:الأدلة‌الاجتهادية‌م.1999ه/‌1419الكندي،‌إبراهيم‌بن‌أحمد‌بن‌سليمان.‌ - 144
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أموال‌النّاس‌وحمايتها‌‌‌كانت‌العلّة‌في‌قطع‌يد‌السارق‌هي:‌السرقة،‌فإنّ‌الحكمة‌من‌تشريع‌هذا‌الحدّ‌حفظ‌

‌من‌الأهل‌في‌الـمحل،‌لحكمة‌الانتفاع.‌وصيانتها،‌وتعليل‌صحة‌البيع‌بالتصرف‌الصادر‌‌

 بيان الفرق بي العلّة والحكمة:   -ج  

 من‌خلال‌ما‌تبيّ‌لنا‌من‌مراد‌الأصوليي‌في‌وصف‌العلة‌والحكمة،‌فلا‌يكاد‌الباحث‌يجد‌أصوليا‌

لا‌‌ مني‌ـُأنهّ‌ فت‌‌مانع‌ باعتبارين،‌ الـمعنيي‌ عند‌‌استعمال‌ الحكمة‌ بـمعنى‌ العلّة‌ د‌للمقاص‌‌الدراسةستعمل‌

ستعمل‌العلّة‌بـمعنى‌الوصف‌الظاهر‌الـمنضبط‌الذي‌يستدل‌به‌على‌وتالشرعية،‌ومعرفة‌الِحكم‌والأسرار،‌‌

الحكم‌عند‌معرفة‌الأحكام،‌أو‌إجراء‌القياس؛‌لأنّ‌الشارع‌لـمّا‌كلّف‌النّاس‌وخاطبهم‌بالأوامر‌والنّواهي،‌‌

عائدة‌على‌الـمكلفي،‌فنصّب‌الأدلة‌فإنهّ‌لا‌يقصد‌نفس‌الـمشقة،‌بل‌يقصد‌ما‌في‌ذلك‌من‌الـمصالح‌ال

والأمارات‌الظاهرة‌التي‌يستدل‌الـمكلف‌على‌الحكم‌الـمقصود‌بسهولة‌من‌دون‌اعناته‌في‌التحقيق‌من‌

الـمعاني‌الخفيّة‌التي‌قد‌توقعه‌في‌الاشتباه،‌ومن‌تـمّ‌الضيق‌والحرج،‌أو‌تكون‌مدعاة‌لأن‌يتملّص‌من‌الامتثال‌

‌.145لشرعية‌بالتوسع‌في‌التطبيق‌مع‌عدم‌وجود‌الدليل‌الـمنضبط‌بها،‌أو‌يتفلّت‌من‌الأحكام‌ا

يقول‌السيّابي:‌»لا‌تخلو‌علّة‌عن‌حكمة‌لكن‌في‌الجملة‌فإن‌قطع‌بانتفائها‌في‌صورة‌فقيل‌يثبت‌الحكم‌

وقيل:‌لا‌يثبت‌إذ‌لا‌عبرة‌بالـمظنّة‌عند‌تحقق‌الـمئنّة‌أي‌العلامة.‌مثال‌ذلك:‌مَن‌كان‌يسكن‌على‌‌‌للمظنّة

لبحر‌ونزل‌منه‌في‌سفينة‌قطعت‌به‌مسافة‌القصر‌في‌لحظة‌من‌غير‌مشقّة‌فإنهّ‌يجوز‌له‌القصر‌في‌ساحل‌ا

‌‌.146سفره«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌293ص:فصول‌الأصول.‌ه.‌1402.‌السيابي.‌‌‌184-175.‌ص:2ج‌طلعة‌الشمس.م‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ -145
‌.‌294ص:فصول‌الأصول.‌‌ه.‌1402السيّابي.‌ - 146
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‌الـمنضبط‌‌‌فالعلّة‌بهذا‌الـمعنى‌توافق‌الحكمة،‌فهي‌الأمر‌والـمعنى‌الذي‌لأجله‌جعل‌الوصف‌الظاهر‌

‌علّة،‌وهي‌الحكمة‌التي‌قصد‌الشارع‌تحقيقها‌بتشريعه‌الحكم.‌‌

 الـفرع الثاني: إطلاق الـمصلحة والتمييز بينها والعلة. 

،‌وهي‌مصدر‌بـمعنى‌الصلاح،‌كالـمنفعة‌بـمعنى‌الـنفع،‌الـمصلحة لغة:  -أ  ‌ومعنىا الـمصلحة‌الـمنفعة‌وزنًا

الصلا‌ والـمصلحة‌ الـمصالح،‌ من‌ للواحدة‌ اسم‌ هي‌ نقيض‌حأو‌ »الصلاح:‌ للفراهيدي:‌ )العي(‌ وفي‌ ‌،

تصالح‌القوم‌بينهم،‌وأصلحت‌إلى‌الطلاح،‌ورجل‌صالح‌في‌نفسه‌ومصلح‌في‌أعماله‌وأموره،‌والصلح:‌‌

 ‌‌.147الدابة:‌أحسنت‌إليها«‌

وفي‌الأمر‌مصلحة:‌أي‌خير،‌والـمصلحة‌واحدة‌الـمصالح.‌وذلك‌معناه‌أن‌كلّ‌ما‌فيه‌نفع‌سواء‌كان‌

‌.‌148يل‌للفوائد‌واللذائذ،‌أو‌بالدفع‌والاتقاء،‌كاستبعاد‌الـمضار‌والآلام‌يطلق‌عليه‌مصلحة‌بالجلب‌والتحص

 الـمصلحة اصطلاحًا:   - ب  

»هي‌عبارة‌عن‌وصف‌‌‌الـمصلحة‌عند‌كلامه‌على‌الـمناسب‌في‌أثناء‌حديثه‌فقال:‌‌‌الـمي‌السّ‌‌‌ذكر

ذلك‌الوصف‌بعينه‌ولا‌جنسه‌في‌مناسب‌ترتبت‌عليه‌مصلحة‌العباد‌واندفعت‌به‌عنهم‌مفسدة‌ولـم‌يعتبر‌‌

‌.149الأحكام‌ولـم‌يعلم‌منه‌إلغاء‌منه«

 بيان الفرق بي العلّة والـمصلحة.   -ج  

القولية‌والفعلية‌يلمح‌مدى‌التداخل‌بي‌الـمصلحة‌والعلّة،‌ إنّ‌من‌تصفح‌كتاب‌الله‌وسنّة‌رسوله‌

بـمعنى‌الـمسببة‌للحكم.‌قال‌السالـمي:‌من‌حيث‌اعتبار‌الأصوليي‌لها‌سواء‌دلّت‌على‌الأحكام،‌أو‌كانت‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌الفراهيدي،‌الخليل‌بن‌أحمد،‌باب:‌)الحاء‌والصاد‌واللام(.‌ - 147
 .217ص:‌.منيرـمصباح‌الـال‌.‌د.ت..‌الفيومي611-610ص:‌.2ج‌.‌لسان‌العرب‌ه.1430.‌منظورابن‌ - 148
 .280.‌ص:2ج‌طلعة‌الشمس.م.‌2008الـسالـمي.‌ - 149
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يه‌لوجدتهم‌يقبلون‌هذا‌النوع‌من‌الـمناسب‌ويعللون‌به‌لـِما‌دلّ‌ع150»وأنت‌إذا‌رأيت‌مذهب‌الأصحاب‌

مُجملاا؛‌أي:‌وإن‌لـم‌يدلّ‌دليل‌على‌اعتباره‌بعينه‌أو‌جنسه،‌فإنّ‌الأدلة‌الشرعية‌دالة‌على‌اعتبار‌الـمصالح‌

‌.151مطلقا«‌

‌،هي‌مسببة‌للحكم‌أو‌دالة‌عليه‌سيان‌في‌اعتمادها‌على‌مصلحة‌كلية،‌أو‌جزئيةفالعلّة‌من‌حيث‌‌

‌جدت‌العلّة‌وُجد‌الحكم،‌وإذا‌انتفت‌العلّة‌انتفى‌الحكم.فإذا‌وُ‌‌‌جاء‌الحكم‌ليحافظ‌عليها.

العلّة‌في‌تحريـم‌جريـمة‌قطع‌يد‌السارق،‌هي‌السرقة،‌الـمتمثلة‌في‌أخذ‌مال‌الغير‌خفية‌من‌حرز،‌مثل:‌‌

قة‌من‌الأوصاف‌الظاهرة‌التي‌لا‌تخفى‌على‌أحد،‌كما‌أنّّا‌منضبطة‌لا‌تختلف‌من‌شخص‌لآخر‌أو‌والسر‌

 تحريـمه‌علّة‌مصلحية،‌هي‌حفظ‌مال‌‌هي‌وصف‌ظاهر‌منضبط،‌والحكمة‌منمن‌مكان‌لآخر،‌‌

‌‌الغير‌وحمايته.

صودة‌في‌لذا‌لا‌مشروعية‌لأيّ‌استدلال‌قياسي‌كُشفت‌فلم‌يتماشى‌مع‌الـمناسبة‌الـمصلحية‌الـمق

الشريعة،‌من‌هنا‌نكشف‌مدى‌ارتباط‌لحمة‌التفكير‌الأصولي‌بالـمقاصد‌الشرعية،‌وانتهاجه‌مسالك‌إثبات‌

‌العلل‌مع‌طرق‌كشفها.‌

 الـفرع الثالث: إطلاق السبب والتمييز بينه والعلّة. 

‌السبب لغة:   -أ  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ا‌‌يطلق‌لفظ‌أصحابنا‌بالإضافة،‌أو‌الأصحاب‌بـــــــــ:‌)ال(‌العهدية‌في‌الـمصادر‌الإباضية‌على‌الـمؤلفي‌من‌أتباع‌الإباضية،‌ويستعمله - 150

‌ه/‌3الـمشارقة‌والـمغاربة‌على‌السواء،‌وقد‌كان‌استعمال‌هذا‌الـمصطلح‌ساريا‌منذ‌القرن‌الثالث،‌إذ‌ورد‌عند‌محمد‌بن‌محبوب‌)ق‌‌‌‌‌‌‌
‌م(‌في‌كتابه:‌بدء‌الإسلام‌وشرائع‌الدين.‌وقد‌يعني‌مصطلح‌أصحابنا‌في‌مصادر‌الفقه‌فقهاء‌9ه/‌3م(،‌ولؤّاب‌بن‌سلام‌)ق‌‌‌‌‌‌‌‌9

‌.‌ق:‌الـمشرق.‌معجم‌مصطلحات‌الإباضية‌‌م.2012هـ/‌1433الـمذهب‌وعلماؤه‌دون‌عامة‌النّاس.‌ينظر:‌مجوعة‌من‌الباحثي.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌548.‌ص:2اف‌والشؤون‌الدينية.‌جعُمان:‌وزارة‌الأوق‌‌‌‌‌‌‌

 .219ز‌ص:2م.‌طلعة‌الشمس.‌ج2008السالـمي.‌ - 151
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.‌أي‌[18‌‌:85.الكهف]‌‌.﴾فأَتَـْبَعَ‌سَبَباا‌﴿  يأتي‌السبب‌في‌اللغة‌بـمعنى‌"الطريق"،‌ومنه‌قوله‌تعالى:‌

،‌وبـمعنى‌"الحبل"‌وهو‌ما‌يتُوصّل‌به‌إلى‌الاستعلاء،‌ثـم‌استعير‌لكل‌شيء‌يتُوصّل‌به‌إلى‌أمر‌ سبيلا‌ودرباا

في‌لغة‌هذيل،‌وقيل:‌‌‌.[22‌:‌‌15.‌‌الحج]‌‌.﴾فَـلْيَمْدُدْ‌بِسَبَبٍ‌إِلَى‌السَّمَاء﴿،‌ومنه‌قوله‌تعالى:‌‌152من‌الأمور‌

الو‌ تعالى:‌‌السبب‌ قوله‌ ومنه‌ "الباب"‌ وبـمعنى‌ "الحبال"،‌ والسّبوب‌ الوتد،‌ ‌ بُّ السِّ من‌ أَسْبَابَ‌﴿‌تد‌

‌سبباا‌‌.[40:37.غافر]‌.﴾السَّمَاوَاتِ‌ والكل‌مشترك‌في‌الإيصال‌إلى‌مقصود‌معيّ،‌ويقال:‌جعلت‌فلانًا

‌.153الـمقصود«‌إلى‌فلان‌في‌حاجتي‌وودجاا‌أي:‌وَصْلةا‌وذريعةا،‌وقيل:‌»اسم‌لـما‌يتوصّل‌به‌إلى‌‌

 السبب اصطلاحًا:   - ب  

الـمتتبع‌لـما‌ذهب‌إليه‌الأصوليون‌في‌تعريف‌السبب،‌يجد‌أنّّم‌مختلفون‌في‌التعبير‌عنه‌كل‌حسب‌رؤيته‌

له،‌من‌حيث‌تأثيره‌في‌الحكم‌وعدمه،‌أو‌من‌حيث‌معناه‌الأعم‌أو‌الأخص،‌ومن‌هنا‌نورد‌تعريف‌السالـمي‌

‌.154الـموصل‌إلى‌الحكم‌بواسطة‌غيره«للسبب‌قال:‌»هو‌الوصف‌‌

والشمّاخي‌لـم‌يختلف‌تفسيره‌ .155وعرّفه‌نجاد‌بن‌موسى‌فقال:‌»السبب:‌ما‌يتوصل‌به‌إلى‌الحكم«

للسبب‌عمّا‌عرفه‌به‌من‌سبقه‌من‌علماء‌الـمذهب‌إلّا‌أنهّ‌ذكر‌أنّ‌السبب:‌»هو‌وصف‌ظاهر‌منضبط‌

.‌أضاف‌على‌الوصفية‌الظهور‌والانضباط.‌كما‌عرفه‌غير‌الإباضية‌كالشافعية‌والـمالكية،‌156مناط‌للحكم«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .167الفيومي.‌د.ت.‌الـمصباح‌الـمنير.‌ص: - 152
 .154.‌ص:التعريفات‌ه.1413الجرجاني.‌ - 153
 .232.‌ص:2ج‌طلعة‌الشمس‌م.2008السالـمي.‌ - 154
 .‌106الأدلة.‌عُمان:‌مكتبة‌سالـم‌بن‌حمد‌الحارثي.‌د.ط.‌ص:ه.‌الأكِلَّة‌وحقائق‌1344نجاد‌بن‌موسى.‌ - 155
 .232.‌ص:2.‌جطلعة‌الشمس‌م.2008السالـمي.‌ - 156
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الـمنضبط‌ الظاهر‌ الوصف‌ السبب‌علّة‌كاملة‌وعلّقوا‌عليه‌تحقق‌الأحكام،‌فقالوا:‌»هو‌ فتجدهم‌جعلوا‌

‌.157الذي‌يكون‌مناطاا‌للحكم«‌

 بيان الفرق بي العلّة والسبب.  -ج  

 عن‌الـمعلول،‌كالربح‌وهو‌علّة‌التجارة‌يتأخر‌ويوجد‌بعدها،‌أمّا‌السبب‌لا‌أنّ‌من‌العلّة‌ما‌يتأخر‌

يتأخر‌عن‌مسببه‌على‌وجه‌من‌الوجوه،‌كالرّمي‌الذي‌هو‌سبب‌لذهاب‌السهم‌لا‌يجوز‌أن‌يكون‌بعد‌

‌.‌158ذهاب‌السهم

فذكر‌ذهب‌خلفان‌بن‌جميل‌السيّابي‌إلى‌الفرق‌بي‌السبب‌والعلّة‌الشرعتي‌للدلالة‌على‌معناهما،‌‌

  ثلاثة‌وجوه:‌

‌الحكم‌أينما‌أتت،‌فمثّل‌بالزنى‌لـمّا‌كان‌علّة‌للجلد،‌كان‌حاصلاا‌الأول:    هالوج إنّ‌العلّة‌تختص‌بـمحالِّ

‌في‌محلّ‌الجلد؛‌أي‌الجسم‌الزاني‌هو‌الـمجلود،‌وكذلك‌القتل‌علّة‌في‌القصاص،‌ونحو‌ذلك.‌

للصلاة‌وليس‌محلّ‌الصلاة.‌وكذلك‌وقت‌ولا‌يلزم‌ذلك‌في‌السبب،‌فإنّ‌دخول‌وقت‌الصلاة‌سبب‌‌

الزكاة‌سبب‌لها‌وليس‌حاصلا‌فيها،‌وقد‌يخص‌السبب‌بـمحل‌الحكم،‌كرؤية‌الهلال‌فإنّّا‌سبب‌وجوب‌

  الصوم‌ومحلهما‌واحد.‌

إنّ‌العلّة‌لا‌تستلزم‌التكرر‌بخلاف‌السبب؛‌أي‌لا‌يستمر‌فيها‌التكرر‌بل‌قد‌تتكرر،‌والأكثر‌الوجه الثاني:  

‌فيتكرر‌بتكرر‌مسببه.‌‌رر،‌بخلاف‌السبب،‌كوقت‌الصلاةأنّّا‌لا‌تتك

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌)مع‌حاشية‌التفتازاني‌والجرجاني(.‌مصر:‌نتهى‌الأصوليمـمختصر‌ال‌م.1983ه/1403عثمان‌بن‌عمر‌بن‌أبي‌بكر.‌‌ابن‌الحاجب، - 157
‌إرشاد‌الفحول‌إلى‌تحقيق‌الحق‌من‌‌‌م.1937ه/1356لشوكاني.‌محمد‌بن‌علي‌بن‌محمد.‌‌.‌ا7.‌ص:2مكتبة‌الكليات‌الأزهرية.‌ج‌‌‌‌‌‌
‌.7.‌ص:6.‌القاهرة:‌مصطفى‌الحلبي‌جعلم‌الأصول‌‌‌‌‌‌

 .‌د.ط.‌الـمكتبة‌التوفيقية.‌الفروق‌اللغويةأبو‌هلال‌العسكري،‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سهل‌بن‌سعيد.‌د.ت.‌ - 158
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إنّ‌العلّة‌لا‌يشترك‌فيها‌إلّا‌ويشترك‌في‌الحكم‌عند‌من‌منع‌مِن‌تخصيصها،‌ألا‌ترى‌أنّ‌قتل‌الوجه الثالث:  

العمد‌العدواني‌إذا‌اشترك‌فيه‌جماعة،‌اشتركوا‌في‌الحكم‌وهو‌وجوب‌القصاص،‌وكذلك‌ما‌أشبهه،‌بخلاف‌

فيه‌مَن‌لا‌يشترك‌في‌حكمه،‌ألا‌ترى‌أنّ‌دخول‌وقت‌الصلاة‌لا‌يقتضي‌وجوبها‌على‌‌السبب‌فقد‌يشترك

.‌ثـمّ‌إنّ‌السبب‌قد‌يُضمُّ‌إليه‌الحكم‌في‌موضع،‌وقد‌لا‌يُضم‌إليه‌في‌موضع‌آخر،‌بخلاف‌العلّة،‌159مكلّف‌

 .‌‌160فإنّّا‌لا‌تكون‌إلّا‌وحكمها‌مضموم‌إليها،‌حتّى‌لو‌فارقها‌لـم‌تكن‌علّة‌أصلاا‌

إنّّم‌ميّزوا‌بي‌طرق‌ إذ‌ السالـمي‌والسيّابي‌والشماخي،‌ السبب‌والعلّة‌عند‌ الفارق‌بي‌ وهنا‌نلمس‌

الأحكام‌وهي‌عي‌الأسباب،‌وبي‌حِكَم‌الأحكام‌وهي‌الـمصالح‌أو‌الـمفاسد‌وهي‌العلّة‌بذاتها،‌وجُعل‌

‌ب.‌بناء‌الأحكام،‌والعلّة‌يجري‌فيها‌التكرر‌بخلاف‌السبمحلّ‌العلّة‌في‌‌السبب‌‌

‌تـماشيا‌مع‌هذا‌الاتجاه،‌فإنّ‌السبب‌والعلّة‌فيه‌متساويان‌كما‌هو‌واضح،‌وعليه‌معظم‌الإباضية.

‌فعلى‌هذا‌فلله‌تعالى‌في‌كل‌واقعة‌رتب‌الحكم‌فيها‌على‌وصف‌أو‌حكمة.‌

فشهود‌رمضان‌سبب‌لوجود‌الصوم،‌والسفر‌علّة‌لإفطار‌الـمسافر‌في‌رمضان،‌وهنا‌قد‌اجتمع‌السبب‌

‌لسفر،‌بوجود‌الـمناسبة‌الظاهرة‌بينه‌وبي‌الحكم.‌والعلّة‌في‌ا

وعند‌بعض‌الأصوليي‌أنّ‌العلة‌والسبب‌متباينان،‌فالسبب‌يختص‌بـما‌ليس‌بينه‌وبي‌الحكم‌مناسبة،‌

وأما‌العلة‌فهي‌الوصف‌الـمناسب‌لتشريع‌الحكم،‌فالسفر‌على‌هذا‌الرأي‌علة‌لجواز‌القصر،‌وليس‌سببا‌

‌.161الظهر‌ولا‌يسمى‌علة‌لها‌‌‌له،‌وزوال‌الشمس‌سبب‌لصلاة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌348-347.‌ص:فصول‌الأصول‌ه.1402السيابي. - 159
 .356ص:‌.2ج‌.طلعة‌الشمس‌م.‌2008مي،ـالسالينظر:‌ - 160
 .118.‌ص:الأدلة‌الاجتهادية‌ه.1419ينظر:‌الكندي،‌إبراهيم‌بن‌أحمد‌بن‌سليمان.‌ -  161
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 الـفرع الرابع: إطلاق الباعث والتمييز بينه والعلّة. 

 الباعث لغة:   -أ  

‌.‌162اسم‌فاعل،‌من‌بعثه‌على‌الشيء؛‌إذا‌حمله‌على‌فعله.‌وهو‌الدافع‌والحامل‌على‌فعل‌الشيء

‌أو‌‌ ‌أو‌كراهة‌أو‌تحريـماا«‌»فسمّيت‌العلّة‌باعثاا؛‌لأنّّا‌هي‌الباعث‌على‌تشريع‌الحكم‌إيجاباا ‌.163ندباا

 الباعث اصطلاحًا:   - ب  

 .‌»من‌164»الوصف‌الـمشتمل‌على‌حكمة‌تصلح‌أن‌تكون‌مقصودة‌من‌الشارع‌من‌شرع‌الحكم«‌

‌.165تحصيل‌مصلحة‌أو‌تكميلها،‌أو‌دفع‌مفسدة‌أو‌تقليلها«‌

‌.166»وهو‌الدافع‌الذي‌يحرك‌إرادة‌الـمنشئ‌للتصرف‌إلى‌تحقيق‌غرض‌غير‌مباشر«‌

قه‌الفقهاء‌على‌العلّة،‌فهي‌باعثة‌على‌حكم‌مناسبة‌له،‌كالزنى‌فإنهّ‌باعث‌على‌الحد‌ومناسب‌ويطل

له،‌لكونه‌عقوبة،‌وكذلك‌القتل‌باعث‌على‌القصاص‌ومناسب‌له؛‌لأنهّ‌عقوبة‌فالإحصان‌ليس‌باعثاا‌على‌

زنى‌مَن‌هو‌مستغن‌بالزوجة‌الحدّ،‌ولا‌مناسباا‌له‌لكنّه‌مناسب‌للعلّة،‌لا‌لكونه‌يقوى‌بعثها‌على‌الحكم؛‌لأنّ‌‌

‌.167أشدّ‌بعثاا‌على‌الحدّ‌

 بيان الفرق بي العلّة والباعث.   -ج  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .420.‌ص:‌2.‌جلسان‌العرب‌ه.1424ابن‌منظور.‌ -  162
‌.102.‌ص:معجم‌مصطلحات‌أصول‌الفقه‌ه.1420سانو،‌قطب‌مصطفى. -  163
 .523ص:‌.الإحكام‌في‌أصول‌الأحكام‌ه.1429.‌الآمدي -  164
‌‌:مصر.‌البحر‌الـمحيط‌.م1994هـ/‌1414..‌الزركشي،‌بدر‌الدين567ص:‌.الإحكام‌في‌أصول‌الأحكام‌ه.1429.‌الآمدي -  165

‌.‌113،‌ص:5.‌جدار‌الكتبي‌‌‌‌‌‌‌
 .‌433.‌دمشق:‌مطبعة‌جامعة‌دمشق.‌ص:نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحقم.‌1967الدريني،‌محمد‌فتحي.‌ -  166
 .349ص:‌ل.فصول‌الأصو‌‌ه.1420.‌لسيابيا ينظر: -  167
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وحاصل‌كلّ‌ذلك‌أنّ‌الباعث‌مشتمل‌على‌حكمة‌صالحة‌بأن‌تكون‌مقصودة‌للشارع‌من‌شرع‌الحكم‌

‌كالعلّة.‌

‌أن‌يكون‌فإنّ‌الباعث‌على‌الفعل‌يسمّى‌في‌العادة:‌علّة‌للفعل،‌فالعلّة‌باعثة،‌والباعث‌كما‌يصحّ‌

‌يصحّ‌أن‌يكون‌نفياا.‌ألا‌ترى‌أنّ‌خلو‌الدّار‌من‌الخوََل‌ »والغلمان‌أمارة‌لكون‌الأمير‌ليس‌فيها‌‌‌‌168إثباتاا

الطرّيقي‌ الداخل‌والخارج‌أمارة‌لكونه‌فيها،‌وكذلك‌إذا‌كان‌في‌إحدى‌ إليها‌وكثرة‌ كما‌أنّ‌الاختلاف‌

‌.‌169ختيار‌سلوك‌الآخر«‌مناهل‌ورفقة‌والأخير‌خال‌منهما‌كان‌خلوه‌باعثاا‌على‌ا

»وذلك‌كأن‌يعطي‌الإنسان‌غيره‌مالاا،‌فيقال:‌لـم‌أعطيته؟‌فيقول:‌لأنهّ‌فقير،‌فيقال:‌فقره‌علّة‌إعطائه‌

‌.‌‌‌‌‌170على‌معنى:‌أنهّ‌داعية‌وباعثة«‌

‌الفرع الخامس: إطلاق العلامة والتمييز بينها والعلّة. ‌‌

 العلامة لغة:   -أ  

العلامة:‌علامات،‌وتأتي‌العلامة‌والعلم‌بـمعنى‌ما‌يفصل‌به‌بي‌أرضي،‌يراد‌بالعلامة‌السّمة،‌وجمع‌‌

ويستعمل‌هذان‌اللفظان‌بـما‌يهتدي‌به‌الضالة‌في‌الفلوات،‌وهذا‌يعني‌أنهّ‌قد‌يستعمل‌العلم‌والعلامة‌في‌

ت‌معنى‌واحد‌لغة.‌يقال:‌اعلمه،‌أي:‌اجعل‌فيه‌علامة‌وجعل‌له‌عَلماا.‌وعلّمت‌له‌علامة‌بالتشديد:‌وضع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ومعنىا.‌ -  168  .118.‌ص:الـمصباح‌الـمنير‌.‌د.ت.الفيوميوهم‌الخدم‌والحشم‌وزنًا
 .184ص:.‌2.‌جطلعة‌الشمسم.‌2008السالـمي.‌ -  169
‌.481.‌بغداد:‌مطبعة‌الرشاد.‌ص:شفاء‌الغليل‌في‌بيان‌الشبه‌والـمخيل‌ومسالك‌التعليلم.‌1981هـ/1390الغزالي،‌أبو‌حامد.‌ -  170
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جعل‌العلامة‌على‌الشيء،‌أو‌‌‌له‌أمارة‌يعرفها.‌والعَلَم:‌ما‌ينصب‌في‌الطريق‌ليكون‌علامة‌يهتدى‌بها،

‌.172.‌ويطلق‌على‌العلامة‌التي‌يتوصل‌بها‌إلى‌الشيء‌171إظهار‌علامة‌الشيء،‌والسيمة‌العلامة‌

ومنه‌أخذ:‌معلم‌الطريق،‌أي:‌وقد‌سـمّيت‌الراية‌علماا؛‌لأنّّا‌يجتمع‌إليها‌الجند‌فيكون‌علامة‌عليهم،‌‌

‌.173دلالته،‌فإنّ‌معلم‌كلّ‌شيء‌مظنة،‌يقال:‌فلان‌معلم‌الخير‌

 العلامة اصطلاحًا:  - ب  

‌.174عرّفها‌السالـمي:‌»العلامة‌الدالة‌على‌وجود‌الحكم«‌

وقد‌تكون‌علامة‌‌‌175قال:‌»بأنّا‌الوصف‌الكاشف‌عن‌الحكم‌من‌غير‌نظر‌إلى‌تعلّق‌وجود‌ووجوب«‌

‌.‌خالصة،‌كالتكبير‌علامة‌دالة‌على‌الانتقال‌في‌الصلاة‌من‌حال‌إلى‌حال

فكأنّا‌هي‌التي‌أعلمت‌بوجود‌الحكم‌في‌صورة‌الأصل،‌فإنّّا‌يصدق‌عليها‌أنّّا‌معرفة،‌إذ‌لا‌مانع‌من‌

‌تسمية‌العلامة‌علّة‌أيضاا.‌

بعلّته‌من‌غير‌أن‌يكون‌الحكم‌مضافاا‌إلى‌وعرّفها‌السرخسي:‌بأنّّا:‌»ما‌يكون‌معرفاا‌للحكم‌الثابت‌‌

‌لها‌لا‌وجوداا‌عندها«‌أو‌»يعرف‌به‌وجود‌الحكم‌من‌غير‌أن‌يتعلّق‌به‌وجوب‌ولا‌وجود«‌ ‌.176العلامة‌وجوباا

 بيان الفرق بي العلّة والعلامة.   -ج  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .250.‌ص:3.‌عُمان:‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌جهميان‌الزاد‌إلى‌دار‌الـمعاد‌م.1986ه/1406أطفيش،‌محمد‌بن‌يوسف.‌ -  171
 .75.‌ص:1ج‌طلعة‌الشمس.‌م.‌0082السالـمي.‌ -  172
‌م.1981الفراهيدي.‌ .266.‌ص:الـمصباح‌الـمنير‌.‌الفيومي.‌د.ت.449.‌ص:12.‌جلسان‌العرب‌ه.1430ابن‌منظور.‌ - 173

‌.117،‌ص:1.‌جالعي‌‌‌‌‌‌‌‌
 .163.‌ص:2ج‌طلعة‌الشمس.م.‌2008لسالـمي.‌ا - 174
 .‌163.‌ص:2الـمصدر‌نفسه.‌ج - 175
‌.‌ص:‌2.‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلمية‌جأصول‌السرخسي‌م.‌2015ه/1436السرخسي،‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌أبي‌سهل.‌ - 176

‌‌‌‌‌‌‌‌‌304‌.‌
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ية‌عند‌بعد‌أن‌أوردنً‌تعريف‌الأصوليي‌للعلامة،‌اتضح‌الفرق‌بي‌العلّة‌والعلامة‌عند‌بعض‌والتسو‌

‌البعض‌الآخر‌من‌وجوه.‌

الأحكام‌الشرعية‌مضافة‌إلى‌العلل،‌كالـملك‌إلى‌الشراء،‌والقصاص‌على‌القتل،‌وليست‌الوجه الأول:  

‌مضافة‌على‌العلامات،‌كالرّجم‌فإنهّ‌لا‌يضاف‌إلى‌الإحصان؛‌لأنهّ‌علامة‌بل‌يضاف‌إلى‌الزنً‌وهو‌العلّة.‌

ور‌الحكم‌فقط؛‌لأنّ‌تعلّق‌الحكم‌بها‌تعلّق‌دلالة‌لا‌تأثير،‌بخلاف‌العلامة‌تكون‌دليلاا‌على‌ظهالوجه الثاني:  

‌العلّة‌فإنّّا‌تؤثر‌في‌الحكم،‌ويتوقف‌الحكم‌عليها.‌

‌لها.‌فالأول:‌الوجه الثالث:   ‌العلّة‌إمّا‌أن‌يكون‌وجود‌الشيء‌تابعاا‌له،‌بأن‌تحصل‌العلّة‌قبله‌أو‌مقارنًا

كالقتل‌العمد‌العدوان‌يكون‌علّة‌للقصاص،‌والقصاص‌إنـّما‌يثبت‌عقيب‌تلك‌العلّة.‌والثاني:‌كالإحراق‌

‌عند‌لـمس‌النّار،‌والشبع‌عند‌الأكل.‌

أو‌الظن‌بوجود‌الشيء‌لا‌الوجود‌نفسه،‌فإنّ‌الزنً‌علامة‌لوجوب‌أمّا‌العلامة‌فإنّ‌الذي‌يثبت‌بها‌العلم‌‌

.‌فالدّخان‌علامة‌177إقامة‌الحدّ،‌ولا‌يقع‌الحدّ‌بـمجرد‌وجوده،‌كما‌تبث‌كونه‌متحركاا‌بـمجرد‌وجود‌الحركة‌

‌يثبت‌به‌العلم‌أو‌الظن‌بوجود‌النّار‌لا‌النّار‌نفسها،‌فبهذا‌الوجه‌تكون‌العلّة‌مفارقة‌للعلامة.‌‌

 رع السادس: إطلاق الدلالة والتمييز بينها والعلّة. الـف

 الدلالة لغة.   -أ  

‌مصدر‌دلّ‌يدلّ‌دلالة‌بفتح‌الدال‌وهو‌أفصح،‌وروي‌بكسر‌الدال،‌وروي‌بضمها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .163.‌ص:2م.‌ج2008ينظر:‌الـسالـمي.‌ - 177
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والجمع:‌أدلةّ،‌وأدلاء،‌والاسم:‌الدلالة‌بالكسر،‌والفتح،‌وهو‌ما‌يقتضيه‌اللفظ‌عند‌إطلاقه،‌والدلالة‌

‌‌لنفسه.‌والدلولة،‌والدليلي.‌ـمعنى‌تعيي‌اللفظ‌بإزاء‌ال

‌.178قال‌سيبويه:‌والدليلي:‌علمه‌بالدلالة‌ورسوخه‌فيها‌‌

 الدلالة اصطلاحًا.   - ب  

العالـم‌بالوضع«‌ إذا‌أطلق‌بالنسبة‌إلى‌ اللفظ‌ الـمعنى‌من‌ السّالـمي:‌»فهم‌ .‌وأضاف‌في‌179وعرّفها‌

.‌وعرّفها‌الوارجلاني:‌»كلّ‌ما‌يتوصّل‌به‌إلى‌معرفة‌180موضع‌آخر‌»ما‌يلزم‌العلم‌به‌العلم‌بشيء‌آخر«‌

.‌والدلالة‌كون‌182النّظرية‌لا‌الضرورية«‌.‌‌181كون‌الشيء‌بحالة‌يلزم‌من‌العلم‌به‌العلم‌بالشيء‌الآخر‌الأمور‌‌

.‌من‌خلال‌هذه‌التعريفات‌دلّ‌على‌أنّ‌هناك‌تلازماا‌بي‌الدّال‌183الشيء‌يلزم‌من‌فهمه‌فهم‌شيء‌آخر‌

‌ث‌إذا‌فهم‌الدال‌فهم‌الـمدلول.‌والـمدلول،‌بحي

 بيان الفرق بي العلّة والدلالة.  -ج  

كلّ‌علّة‌يجوز‌أن‌تسـمّى‌دلالة؛‌لأنّا‌تدلّ‌على‌الحكم،‌وهي‌مطردة‌منعكسة،‌ككون‌الـمتحرك‌متحركاا‌

هي‌الحركة،‌وهي‌مطردة‌في‌كلّ‌متحرك،‌وتنعكس،‌فليس‌بشيء‌يحدث‌فيه‌حركة‌إلا‌وهو‌متحرك،‌ولا‌

ا‌يدلّ‌على‌الأثر،‌ولا‌تسمّى‌كلّ‌دلالة‌علّة؛‌لأنّ‌الدلالة‌قد‌يعبّر‌بها‌عن‌متحرك‌إلا‌و‌ فيه‌حركة،‌فالـمؤثر‌أبدا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌معجم‌.‌‌127)مادة‌دلل(‌ص:‌الـمصباح‌الـمنير..‌الفيومي.‌د.ت.‌298.‌ص:15ج‌لسان‌العرب.‌ه.‌1430ابن‌منظور.‌ - 178
‌355.‌ص:1مجموعة‌من‌الباحثي،‌)مادة‌علل(‌ج‌مصطلحات‌الإباضية.‌‌‌‌‌‌‌‌

 .510.‌ص:1ج‌طلعة‌الشمس.م.‌2008السالـمي.‌ - 179
 .165دمشق:‌دار‌الحكمة.‌ص:مشارق‌أنوار‌العقول.‌م.‌1995ه/1416السالـمي.‌ - 180
‌.1055.‌ص:3.‌جالـمهذب‌في‌علم‌أصول‌الفقه‌الـمقارن‌‌م.2004ه/1424النّملة،‌عبد‌الكريـم‌بن‌علي‌بن‌محمّد.‌ - 181
 .28.‌ص:1.‌جالعدل‌والإنصاف‌ه.1404الورجلاني.‌أبو‌يعقوب‌يوسف.‌ - 182
‌مصر:‌جامعة‌الأزهر،‌كلية‌الشريعة‌والقانون.‌د.ن.‌الغيث‌الهامع‌في‌شرح‌جمع‌الجوامع.ه.‌1398أبو‌زرعة،‌أحمد‌بن‌عبد‌الرحيم.‌ - 183
 .116ص:‌‌‌‌‌‌
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الأمارة‌التي‌توجب‌فلا‌تؤثر،‌وليس‌كلّ‌دلالة‌تطرد‌وتنعكس.‌فالغيم‌الركم‌دليل‌على‌الـمطر‌وعلّته‌أيضاا؛‌

،‌والكوكب‌دليل‌على‌القبلة،‌وليس‌184لأنهّ‌يؤثر‌فيه،‌وليس‌ذلك‌بـمطرد‌في‌كلّ‌محدث؛‌لأنّ‌العرض‌محدث‌

‌.‌185علّة‌فيها،‌فما‌للدلالة‌حظ‌في‌الإيجاب،‌والعلّة‌موجبة،‌ففي‌هذا‌تفترق‌الدلالة‌والعلّة‌

‌: التمهيدي  الفصل  مخلص 

الإباضية،‌ تكوّن‌ لـمراحل‌ التاريخي‌ السرد‌ الفصل‌ الإباضي‌‌‌تناول‌هذا‌ الـمذهب‌ بـمؤسس‌ والتعريف‌

ذكر‌الجهود‌التنظيرية‌في‌مسألة‌التعليل،‌معان‌ومفاهيم‌‌‌ثـمّ‌اتجه‌إلى‌‌،‌واهتمامه‌بعلل‌الأحكام،وآثاره‌الفقهية

الـمدرسة‌الإباضية، إليها،‌‌‌اصطلاحية‌ذكرتها‌ تؤدي‌ التي‌ الطرق‌ تعُدّ‌ التي‌ العلّة‌ والتعليل‌و‌‌‌ومسالك‌ العلّة‌

‌بهما،‌مع‌ذكر‌الفروق‌من‌حيث‌الدلالة‌على‌الـمعنى.‌‌‌والألفاظ‌ذات‌الصلة‌

على‌الـمصادر‌التشريعية‌الـمتفق‌عليها‌والـمختلف‌فيها‌بي‌الـمذاهب‌الإسلامية،‌‌‌وندكما‌نراهم‌يعتم

الـمصلحية‌التي‌اهتدوا‌بها‌إلى‌استنباط‌ الـمصلحي‌والِحكمي،‌وغيرها‌من‌القواعد‌ التعليل‌ توسّلا‌بها‌إلى‌

‌‌.الأحكام‌الشرعية

‌
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